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ولم لا ؟ . آفي ذلك ما يتعارض مع المبادىء الاساسية لهذا الدين ؟ 
لقد لبثنا قرنا ونصف قرن نرد الهجوم ونحمي الديار ونقاوم الفرو 
بالسلاح نارة » وبالفكر والدتوة وبالتنظيم والناطير والعمل تارة أخرى » 
دون آن تخرج عن دائرة رد الفعل ٠‏ فهل قدر علينا أن ثفني ما تبقى من 
أعمارنا قى المواحهة غير المتكافثة ؟ + - 

أما حان لنا أن نكسر حاجز التخلف والضعف والهوان ولقتحم 
حصون الخصوم وثملي كلمتنا ونفرض آرادتنا على العالم 9 . 

التحدي الحفيقي الذي يواجه الشعوب الاسلامية هو الانتقال الى 


منطقة الفغل والتاتير على مسار الحضارة وتوجيه العالم وقق مصالحها 
وآمالها ومطامحها المشروعة ٠‏ 


نحن اليوم ب حقيقة ب نوجه العالم » سواه كنا ندري ام لا ندري ٠.‏ 
القد بلغنا طور الناثير 7 السلبي)) على السياسة الدولية ومصالح القوى 
العظمى ٠‏ والمشكلة ‏ آلآن ‏ : كيف نجتاز السلبية فى التاثير آلى 
الابجايية ؟ . 


آن الامر هنا متوط بالارادة الحرة » والرشد اتحضاري » والوفي 
المتفتح المشصر البدرك للابعاد والآفاق الواسعة الممتدة ٠٠‏ 


امن ينكز اليوم النفوذ اتواسم العبيق القوو الذي اتملوسه الشهوب 
الاسلامية على الاقتصاد المالهي وانفكاساته البؤثرة على السياسة 
الدولية ؟ .. 

ان آمتنا تملك من عناصر القوة وآدوات النفوذ ووسائل التاثير ما لا 
يملكه غيرها » اذ؟ قسنا الامور بالمقياس المادي الوضعي ٠‏ آما اذا نظرنا 
مستمدة من ذاتيتنا وعقيدننا وكياننا المعنوي فلن نجد 


آلى العقد الثاني من هذا القرن عاصمة للخلافة 
الاسلامية » ودولة ذات قوة ووجاهة ومكانة » حتى اذا انحازت - 
0 اثها أن 


وسياستها وثقافتها وحروف الفتها الى أوروبا انتي أذلئها وقهرتها ما شاء 
لها المكر الصليبي آن يذلها ويقهرها ٠‏ 

لهاذا نسوق آلحديث عن تركيا ؟ . ما دخل تركيا فيما نحن 
بصييه؟ 


لقد كانت هذه الدولة الاسلامية ذات التاريخ المشرق والمجد التليد 
بمثابة (< حقل تجارب نغريبية )) أعطى للاستعمار الاوربي نتائج مشحعة 
أغرته بتقل التجربة الى العالم العربي والاسلامي فصادف نجاحا بتفاوت 
قى العمق والاثر الذي خلنه من دولة آلى أخرى ٠‏ 
من هنا نكتسب تركيا الحديثة أهمية خاصة فى الحديث عن تطور 
مسيرة الشعوب العربية والاسلامية خلال قرن ونصف قرن من الزمن . 
أن مراجعة سريعة لصفحات تاريخنا البعاصر تضعنا امام حقائق 
مفولبة : 
© بعد سلة وآحدة من سقوط الخلافة الاسلامية فى تركيا » ظهرت فى 
صر الدعوة القوية ب المدعمة الاحتلال ‏ آنى التشكيك فى 
الشعر العربي الجاهلي كمدخل لاسقاط صرح القفرءان الكريم 
ونسف الاسلام جملة وتفصيلا + 
© بعد فترة وجيزة من اثتهاء عهد الخلافة الاسلامية بالمشرق تواطات 
القوى الاستعمارية الاوريبة على ضرب المقاومة المسلحة فى جبال 
الملكة المغربية وصحرائها بعد صمود قل نظيره فى العصر الحديث 
استمر اثنتين وعشرين سلة + 
© امتدت المؤامرة الى الخرف العربي ؛ فتودى باستبداله بالحرف 
اللاتبني في مصر ء أولا » ثم فى الشام ‏ بمصطلح ما قبل الحرب 


وا ا 
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© بعد آقل من ست سنوات من سقوط الخلافة العثماتية ظهرت 
النعرات الاقليمية والعنصرية فى الوطن العربي ٠‏ فارتقعت أصوات 
فى المشرق لاقامة دولة للدروز ؛ وآخرى للعلويين » وثالتة 
للمارونيين » ورابعة للاكراد » وخامة بجئوب السودان ..- وكانت 
قمة التحدي للتهور الاسلامي الدعوة الاستعمارية ب هنا فى 
المغرب ‏ الى تقسيم الشعب الواحد الى عربي وبربري » وها عرف 
يومد بالظهير البربريالاستسياري النقيض «١‏ 


© هل كانت هذه الاحداث صعفة ؟ . 
من يقول بلك يلفى عقله .- 


© هل هناك محاولة جديدة لاعادة هذه الاحداث وتكرارها بصورة او 
نا 
امنعلق الاستقرائي يقول بذلك .- وكل ما يدور حوالينا ينطق به. - 
السنا قوة مؤترة فى الافتصاد الدولي واتجاهات السياسة الدولية؟ 
هذا نصف الحقيقة » اما النصف الثاني فيتعلق بنوعية هفه القوة 
ومدى هنا التاثير. 
ان القضية ‏ باختصار شديد ‏ تتطلب تغيير؟ فى أسلوب المواجهة. 
وان يتم ذلك على وجه بحقق الفرض ويوفر الكرآمة لامة الاسلام الا 
بالانتقال من طور الدفاع آلى مرحلة الهجوم والاكتساح والفزو بالفقل 
والعلم والتكنولوجيا والشورى والعدالة الاجتماعية والخلق المتين 
والتضامن والاخوة والايثار وتطهير الصفوف من العملاء والمرتزقة 
والمتبوهين فى عقيدتهم وآتتماتهم وولاتهم لهذه الامة ٠.‏ ولهذا الدين ٠‏ 


الغزو الاسلامي المرنقب لن يقوم الا على آساس التغوق الكامل فى 
آلانتاج وامتلاك آلادوات اليؤثرة فى الحضارة وا 
إل المسلمون من شعوب مستهاكة فى نهم وشراهة وغباء وتخلف 
الى شعوب منتجة ممسكة بزمام اقتصادها اي وزراعتها ومديرة 
تعليمها وثقافتها واعلامها وفكرها ٠.‏ 


وتلك هي تقطة الانظلاق 
© التحرر من التبعية فى الفكر والاقتصاد والاعلام والتعليم ٠‏ 


© التحرر من الارتباطات والولارات والانجاهات التي تفقد الامة الشعور 
بالعزة والكرآمة وتضعف مركزها وتسلب ارادتها وتحد من حريتها . 


© التحرر من عقدة النقص بالنظر الى آوروبا نظرة ملؤها الامتزاز 
بالنفس والثقة فى المنهج والاستتاد الى الشعوب العربية الاسلامية, ٠.‏ 


اوتلك - فيما نعتتقد ‏ طريق الخلاص ١‏ وبناء الحاضر 
والمستقبل ٠.‏ 


حك 


التاق 
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ما هي المصالح الممنوعة فى القرءان 5 


عذا علوان كبير لفصل سغير لا يتجاوز صفحة 


0 وهو مع ذلك عافة :لا يستحق القراءة .قاجرى 
الرد . ولكتنا التزمنا الكز ناا 


أنه يحهله بسا زعم انه آبة ترمائية مب ل 
تقول : « اذا سبك احدفاضبر وأكثر من غيادة 
الله قالله. معك » ولم..يذكر” فئ هذه المزة. رقم الآ 
لا على الخطا كمادته ولا على الصواب لاله لا توجد فى 
السودةالثانية التي هيسور ةالبقرة آبة بهذا اللفظ رلا 
بمعتاه ٠.‏ قالسقير السوقياتى يكدب على القترءان 
وهو كذب ليس كاذب فى الديبلوماسية فيفتقر 4 
انه كذب فى العلم ؛ قيا أسقى على, البحث الملبي اذا 
تولاة من ليس من أغله فانحط الى هذا الدر 
آي ماق هدم [السيرظية تيفل هدم لوس 
على اتهيارها وتصدع بتالها : 


.ولعل المؤلف قرا ما جاد فى الان 
٠‏ اذا شريك احد على. خذك الادمن 


عتمتا الآ ؟ 
يتاذ عس اله كنوت 


هذا النسق »الا سيما مع اعتقاده ان القرءان والانجيل 
شرء ولحد الانكتا كابان دتيلك > والقبن عفة 


ان.يكون هذا المعنى مهما اقتيسه ) ولذلك صح عنده 
آن بصع آية على غرار ما جاء فى الانجيل ويدسيها //١‏ 
القرءان . وآلا فلماذا لم يذكر رقم الآبة فى السووة 
الثانية: التي زعم ,آنها متها !...  .‏ 


عدا والقرآن مريع بسالفة هذا التعليم اذ جاء فيه 
( وان عاقبتم فعاقبوا بشل ما عوقيتم يه) 
١‏ التمل 126 ) رفيه ايضا (:ومن غاقب يمثل ما عوقب 
به لم بفي عليه لينصرته آلله ) ( الحج 60 ) ويه 
كدلك مدحا الفومنين ( والقين اذا اصابهم آلبغي هم 
يتتصرون » وجزاء سيلة سيثة هثلها » فون مف 
واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن 
انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سييل) 
٠‏ الشودي 39 40) وما لي اتلقتل يبن السور 

ة الثانية أعني البقرة الثي تسب اليها المؤلف 
تلك الآية المزيفة .. قداجاهء فيها ما يلي 
( الشهر الحرام بالشهر الحرآم والحرمات قصاص + 
فمن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه ببشل ما اغتتدى 
عليكم وآتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) 
| الآبة 194 ) ولمل هذه الآية في التي اشتيهت عليه 


ولصو 


يما ذكريك خميوصا وان فته واغليوا أن :الله يع 
ن 6 قان يكن الامر كذلك فهو جاهل حت 
يممائى المغردات القرءائية فإي كلام يبقى معه1 .-.. 


والآناث 'قى هذا المعتئ كثيرة فلا نطيل بهناء 
والمتصود آن بين للمؤلت أن ظنه خاطىء وان الاستلام 
غير السيحية وان دعوته: الى الغزة :والكرامة والشرف 
لا تجمل المعتنقيه مندوحة الى قبول الذل والهوان 
والاحتقار . 


وبعلق النؤلف على الآية المزعومة متبائلا ' : 
لمن يوجه عذا النداء القرآني # فى النظام البورجذازي 
قليلا ما يكون صاحب معمل أو مصنع متعرضا للسبة 
لان القاتون نحميه 6 ولان ماله. يجطله .قادرا على 
الانتقام ممن.يسية . على العكسن من العامل الذي ما 
عليه فى حال سبه نوايذائه من رب المال الا. ان تصير 
ويكثر من عبادة الله أن الله معه ١.‏ والؤلف 
فى هذا اكلام رد على نفه بنقية ٠‏ فليس فى 
الانلام نظام بووحجوازي كما اي أيه نظام 'شيوعي 6 
ومن كل فان كان ناك قالون يحبي ضاحب المال 
فان هناك قوائين ايها تمي العامل "© وتقابات تف 
بجدبه تملح عله الظلم واعرى النبب والاذى ١‏ وهذا 
فى النظام البورجوازى الذي الضَتنْه الفؤلف بالاصلام 
على وجة الادعاء والتحكم ؛ والا فالابراد غير متجحجه 
الينا » على اننا انما لجاري هذا البؤلف قبها زعمه 
من آيات القرءان .تعاليبه 6 وهو قى ذلك مقتر 
وكلذب على الله . 


نصووزة العؤلفك.وارد حتما على التظام 
ي يشر الممال مسغيرا © ولا يفترف 
لهم باى حق فن الاعتراض ولا فى الاضراب ولا حثى 
فى العمل حسب ظاقتهم قانه يكلفهم قوق ما يطيقون 
وبعين لهم حجم الانتاج الذي يجب ان بتجسزوه وان 
جاوز طافتهم ؛ فات عجزوا عن ذلك عوقيوااشد 
العقاب » بل ربما كان جراوّهم القتل والابادة الجماعية 
على ما كان عليه الحال فى ايام ستالين كما يتكى م 
واخقي أن يكوث البؤلف بتتقد هذه الحالة ن معاملة 
العمال فى بلاده ؛ ولكونه لا يقدر إن يجهر بذلك فانه 
يرمي بها النظام البررجوازي الذي اتهم به الاسلام وفى 
القت ذاته ينفس عن مشاعره المكبوتة » وهذا مما 
يتواقق والمثل العربي القائل ٠‏ باك امني 'وأقهيي 


باجارق1!» ل 


واخب إن القن المؤلف ومن كان على غرارة فى 
الجيالة بالاسلام بعض ما خاء به هذا الدين الحليقمه 
من أحكام_وتماليم فى ,معاملة العمال والقدم ليمرف 
القرق ديته وبين اي نظام آخر سواء كان راسمائيا أو 
اشتراكيا لو سواهما لان الاسلام ,رسالة السماء وجو 
نظام قائم بنقسيه لايشيهه شيء هن هله الانقفة 
الونضعية + ومهعا يكن فيها من قرائين محدثة اك 
العدالة الاجتماعية وضمان تكافق الفرص قى العيس 
أكريم لاقراد مجتمعاتها 6 فان الاسلام قد سبتها لذلك 
بعدة فرون 6 وتجافى الحيف الذي فيها على هذا 
الجاتب او ذاك » فلم يغرط ولم يفرط ( يتشتديد 
الراء فى الثانيةٍ ) بل ان وسطيته ضمنت مصالخ 
امتهم 

جاء نى الحلايث الذي وواة ابن ماجة وغيزه عق 
ابن عمر (غن) انها (ض) تال اعطو! الاجير اجره قبل 
أن بجف عَرَقه .. وهو حَكمَ قاضل فى اهم مادة عن 
مواد قانؤن العمل اعني الاجرة » يقرره هدا الحديث 
ونكوعه بكي الامر الذي لا قبل مناشكلة زلا 
مهاودة »تم هو يحم فى آداء الاجبر اجزه ينا لا يدع 
ستجالا للبماطلة لى النأشين 6 ذ. سين فى ذلك ياه 
العبارة المؤئرة > وهي قوله قبل ان يجف عرقه + 
اشعارا يما يذله الاجبر من جهد وما تحمله من مشقة 
فى ائجاز العيل حتى. صان الى النحالة' العي عله 
بعرق » فلا جرم أنه استحق اجره ووجب أن ستوفيه 
بمجرد أن بنتهي منه 4 وخلاف ذلك لم والتباك للحق 
كما جاء قى الحديث الآخر : مطل الفنى ظلم 1 


جيك ملس 


وعن ابي هريرة ( ض ) رقعه الى النبي | ص ) 
اخواتكم خولكم جعليم الله تخت ايديكم » فمن كان 
آخوة تحت لاه قليطعمه مما بلعم وليليسه مما يليش 
ولا تكلفوهم ما لانطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم فانهم 
اسم يواكم تشلكم وله البجناعة"- “أن أتعادا ١‏ 
كان وارد قى المملوك الا انه بشمل العائل هن باب آولى 
وأخرى.؛ وحر يحدد:طاقة العمل بعقدرة العافل 
وبتهى عن استنفاد مجهوده فى عمل لا يطيقه الا ان 
يعيئه رب العمل عليه . وهذا الى ما من وعناية 
واحسآبٌ اليه بحيث يتساوى هو وسيده فى 
المطعم. والمليس ؛ وذلك حين كانت القوانين فى 
روما تبيبح للسيد قتل مملوكه ء كمارهي فى النظنام 
الشيوعي بالنسبة الى العامل على ما المعنا اليه آثقا» 
نوخزسن .ا على القرمان, وشتويعته السجحة .2 


ديث وان 
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بلغ ائر هذا الانب الانائني الرْفكّع قى 
المجتمعات الاسلانية الى إن انعدمت الفوارق يسن 
المشغل والشغيلين وكثيرا ما وقعت المصاهرة بينهما 
واعتيروا اسرة واحدة . وكان نظام الحرف فى فاس 
هي المديئة الصنامية المشهورة زياذة غلى كوتها 
عاصمة الذولة'؛ قفي يتبادل الاحتراع 
الغمل والعمال ؛ ولو كانوا من الصبية الصقار ولا 
نحدث ان ع ببتهم مشادة أو خلاف ؛ نان وقع شيء 
من ذلك فهناك جمافة من المحكمين تتدخل لفض 
النزاع بما يحفظ الحق لمن هو له 4 رثيسا كسان أو 
مرووبا وهذا الى المتولى السختص الذي 
بالمحتسب وهو بمنع كل غيم أو تطاول يقع بيسن 
ارباب الحرف بمقتفى السلطة التي كانت 
له 4 وليس هذا ثى محيط خاص من محيطات العمل 
بل هو شامل لجميعها وقد كات فى بعضها على ما 
ادركناه نحن تمل الى يضعة آلاف فى المحيط الواحد 
اي على مثل ها هو الامر عليه الآن فى ميادين الشمل 
انشاء الثقانات واتحادات العمال. 


تمراكش والرياط وسلا وتطوات ؟ ب 
قابس ؛ كبا هو كذلك قى المدن والعواصم الاسلامية 
فى الشرق والغرب ‏ وبذلك لم تعرف بلاد الاسلام 
لورة عمالية من نوع الثورات التي قامت فى الغرب 
لان حقوق العمال فييا كانت مكفولة ٠‏ وليس يعني 
كلامئا على الصناع والعمال فى المدن © ان العمال 
الفلاحين كانوا مبدوري الحقوق فالامر فى ذلك على 
السواء ؛ اذ أن الشريعة الاسلامية شبطت حقوق 
العمال المزارعين بما لا مزيد عليه من الدقة » وابواب 
المزارحة والمفارسة والعاقاة فى الفقه الاسلامن 
معرؤقة وما استحدث :فى هذا الصدد من اجتهادات 
.واحكام للتوازل الطارئة هو مما خص بالتأليف وتطرفت 
له كتب العمل الخاص و المطلق .. 

وفى الصحيح من:حديث النفر الثلاثة الذيتن 
عانوا فى جيل قاخدهم المطر نآووا الى غار قانحطت 
صخرة من الجبل فاطبقت عليهم الغارج فلم يدوا 
لجا الا الدعاء والتوسل باحسن عمل] أعملوه » فقال 
التالث ؛ اللهم أني كنت قد استاجرت اجيرا فرق 
أزز فلما قضئ عمله قال اعطتئ حفى قعرضت عليه 
الفرق 'قرعب اعت فلم أزل ازرمه حتى جمعت مه 


بقر! وَوَعاءا 'فجادئ' فتال اتق الله ولا تظلمني حقي 


تلت اذهب الى تلك البقرة ورعاءها نخدها تقال انق 
الله ولا تستهزىء بن فقلت اني لا استهرىء بك » خذ 
ذلك البقز ورعاءها فاخذهة نذعب به - قان كنت تعلم 
ائي فملت ذلك ايتغاء وجهك فافرج لنا ها بتي من فم 
الغا فقرج الله عنهم . والحديث فيه خترب متسل 
للمعاملة الحسنة من ربه العمل للعامل عتده 6 وهو ان 
كان خبرا ففحواه الطلب » ولذلك فان المسلمين يهذا 
الرصيد الانسانى الهائل الذي يتوفرون عليه لم 
يعرقوا شيثا.مما يتحدث عنه المؤلف من سوء المعاملة 
والاستغلال لجهود العمال فى النظام البورجرازي 
وكذلك فى النظام الشيوعي وأن سكت عنه هو . 
وهذا ابر عندهم من باب العقيدة وشمائر الدين الذي 
لا يعلم عنه المؤلف الا ما قاله قادة الشيوعية الثائرون 
على ككل دين ولا سيها الدين الاسلامي الذي يقفا 
قلمة قامخة قى وجه أكاذيبهم واضاليلهم 1 ... 


وعكدا يعقب على كلامه الايق بقل 
٠‏ أن الدين يلقن الذل والخضوع فى هذه الحباة 
ومني العاملين الكاذحين بالتمويض فى الحياة الاخرى؛ 
.هو افيون الشعوب »© وهي كلمة قد ابتذلت من كثرة 
ما تدوولت؛خاصة وان الئاس 7 برون لها فصدقا قى 
الواقع ؛ بل على العكس يرون ان الذل والخضوع انما 
هما فى النظام الشيوعي الذي يرغم اتباعه على الطاغة 
العمياء للرؤساء ونتفيذ الاوامر كيفما كانت من غير 
ملاحظة ولا مراجعة » الامر الذي تفمحل معه 
شخصية الفرد وتنسحق ذانيته تحت سيف الارهاب 
والتهديد ؛ فى حين أن الدين بعلم الامتزاز بالنفس 
والاحتفاظ بانكرامة والجراة على نول الحق ونصرة 
المظلوم ولا يجي الخضوع آلا للخائق عز وجل . 
ولعل اعظم مثال نمطيه لهذه الحقيقة هو اليؤلف الذي 
نراه وقد خدره افيون الشيوعية حتى لم ببق يرى 
لغيرها وجودا فى الماقم, © فالملانير الثلائة ونصة 
من البشر كلهم .على خط شواء كانوا مسلميسن لو 
مسيحيين أو غيرهم » والنصيب هو سبعة الملاد 
من اعضاء الحزب الشيوعي الذي يجكم الاتخاد 
السونياتي : أمني ان الشعب الروسي والشعوب 
الاخرى التي يتكون منها الاتحاد وليست منضوية 
تحت لواء اللكزّب عن آنَضا على خلا . البشن هذا 
اعظم تفيل فى العالم 13 + 

ويتعرض المؤلف. بعد ذلك فى كلمات و. 
الملكية الفردية قيعيب على القرءان أنه يبيحها + والى 
نظام الطبقات فيقول ان القرءان يقره » ويستتكر قطع 


دق هد 


يد الساوق زاعما ان ذلك من تفنامئن ! 
الاسلامي مع الطبقة الغنية ضد الطبقة الفقيرة وحمابة 
عصالحها الشخعية ... آنا النلكية الفردية فلا 
يعيب القرءان انه يبيحها والعالم كله قديمه وحديثه 
يبيحها ويعتبر نزعها من صاحبها بن اعظم الظلم 
واوا القضب » وقد 'اولنا اكلام عليها غير ما 
وحصصتاها بالكتابة المسنقلة: فلا نيل بآمرها هنا © 
لا سيما أوانبؤلفك انما ترما يستارادا فى مسسازة 
موجزة هي وما بعدها كعادتة فى ختام كل قصل من 
صم التكضيع رتنع الاققاوا- 

اونا" اتطبقية بمتهومها الآوربياقلآ. وود 370 
الاسلام.ولم.بعرتها المجتمع المسلم. نى تاريخس» 
الطوئل وفى .آي قطر من اقطاره © نمم أن القرمان لم 
بنكر اياف درجات الئاس فى الذكاء والعلم والغنراً 
والثّرة رولا الى ذلك منا هو طييصي نين الهاو 
الانسائية وواتع لا يرتفع بالانكار ولا بخلو هله 
المجتمع الاشتراكي نقسه » كما المعنا الى ذلك اكثر 
من مرة فى هذ؟ الرد فما ذا على القزءان ان ار ذلك3 

بقيت مسالة قطع يد الساوق ؛ وقد.غطى عليها 
إعدام الفرتشي فى الاتحاد السوقياتي قالمرتقي 
سارق قئ الخفاء ولو قطعت بده لكان أهون من ازهاق 
روحه 4 نالذي حماء القرءان بقطع بد الارق هو 
الذي بحميه النظام «الشيوعى يأفظع من القطع وهو 
القعل خم ك بالك تعارووئبا خى الفمد ل بوتقود وك ا 


بالانتقاد 1 
وبهذا يتفض النؤلف يده من هذا الفمل الذي 
جعل له ذلك العتوآن الكبير » ولم يورد من ممنوعات 


القرءان شيثًا بذكر ؛ ونحن ننوب مته فنختم رذئا على 


قصله الهزيل بهذه الآبات البينات التي تحتوي على 
بعض ممنوعات القرءان فى أسلوب جميل وصيانة 
مؤثرة ؛ قال تعالى : ١‏ وقفى ربك آلا تصدوا الا آياه » 
وبالوالدين آحسانا » أما يبلفن عندك الكبر احدهما أو 
بلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما » وقل لهما قولا 
كريما » واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وقل 
رب آرحمهما كما رياني صغفيرا » ربكم اعلم بما فى 
انفوسكم ان كونوا صالحين فانه كان للأرآبين غفورا > 
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » ولا 
نبذر تبذيرآ » أن المبذرين كانوا اخوآن الشياطين » 
اوكان الشبيطان لربه كفورا » واما تعرضن عنهم 
رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا » ولا 
تجمل يدك مفلولة الى عتقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا » ان ربك ببسط الرزق لمسن 
يشاء ويقدر » أنه كان بعباده خبيرا بصيرا » ولا 
تقتلوا أولادكم خشية املاق © نحن نرزقهم وآباكم » 
ان قتلهم كان خطتًا كبيرا » ولا تقربوا الزنى » آنه كان 
فاحشة وساء سبيلا » ولا تقتلوا النفس آلتي حرم الله 
الا بالحق » ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا بسرف فى القتل © انه كان منصورا » ولا تقربوة 
مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يلغ أشده » 
وأوفوا بالعهد » ان العهد كان مسؤولا » وأوفوا الكيل 
اذآ كلتم وزنوا بالقسطاس الفستقيم » ذلك خير 
واحسن تاويلا » ولا تقف ما ليس لك به علم ان 
السمع والبصر واتغؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » 
ولا تمش فى الارض مرحا ء الك لن تخرق الارض ولن 
تبلغ الجبال طولا » كل ذلك كان سيئة عند وبك 
مكروها » ذلك مما أرحى آليك ربك من الحكمة » ولا 
تجمل مع الله الاها آخر فتلقى فى جهلم ملوما 
مدحورا) ٠‏ صدق الله العظيم . 


طنجة : عبد الله كنون 


لقذ ومل. ال ميكة'النجلئن العلشي بمديعتة 
ماك عن اطريق وزارة ]) ون الاسلامية 
مجموعة من الامئلة حول الزكاة 6 واردة من معيد 
الابحاث الاسلائية: باكستان الدولة: الشقبقة ‏ وهي 

متعددة أومتكرزة > والقحور الذي تدور عليه 
والقدف الذي بهد اليد »هوق رقع الؤاججكت 
الزكوية » والزيادة فئ مقاذيرها الشرعية تبما لانتشار 
لزان والتخر4 ولا تفاع اميك الخسراس'ا وتافصرة 
للفوارق 'الكبيرة؛ التن تفزق بين خياة الفهيتق 
وَعياة القعي #أوالتي تبافد تبامدا فاخكنا ر: 
والننا "ريق لملى” لمرطيه زمار كله امي 
توجهةة ورك الى الإلدان التي تكثر' فيها! الحاجة 
ويعيش فيها الفقر © بهذا الاصلاح المالي الذي يتجلى 
فى وقع مبالع الركزات 6 ومقادير الضدتات التي 

امثياء وير “على الققرالة. 


الوخد من 


ولقد اجهد بامث الاسئلة الشيخ محموة أحند 
تفسه وقكره 6 وحاول بعرفى الاسئلة المتنوعة 
8 يغوي تكرة الزيادة فى المتادير الركوية» 

ان يقنع بذلك نقهاء الشريعة الاسلامية » ولكن. كل 
ذلك لا يقيد الوضع الخاص المعروض © وهو تظوير 
مقادير الزكاة وتغيير مبالفها يقدر ما يغيد الوفضع 
الواقسي الموجاد © وسو علق الممة باصلاح حا 
وشامل ؛ للتخفيف من حدة البشاكل + وذلك ان 
الزكاة اخت الصلاة فهي هبادة مالية كما آن الصلاة 


جول الزيادةٌ و ماديا لرلوات 


سناد لمانى العنا روف 


عبادة بدنية لا تتائر يكثرة الحاجات والضرودات » ولا 
9 تيار من. الاعتبارات 4 ما داعت واجباتها 
مقدرة من جانب صاحب الوحي صل الله 
عليه وسلم > قال: الله تقالى :8 وائزلنا. اليك الذكز 
ن للثاس ا تزل اليهم ولعلهم يتفكرون » 4 كما 
حل شيات 1" اوم 8م الرماول قطي ونا لقب 
عنه قائتهو؟ ».© وقد بين صاى الله عله وسلم كل 
؛ وتركنا على االمحجة 00 


تال الله فى كتابه الكريم : ٠‏ 
امتطفاقين فيه قلادج تتا متعم .وانلقوا''لهم أججر 
٠‏ (بوماتوهم من مال الله الذي عافيكم 4 .+ 

ا مسد 
تنققوا مج خير أنان الله به عليم 4 « وها انفقتم .مسن 
عيه ته ب لفه .وهو خير الرازقين » ١‏ واتيسوا 
أوداتوا الزكاة » ٠‏ عدى للمتقين الذين 


0 اعوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ول 


ان صلواتك سكن لهم 4 « والذين فى اموالهم, 


مك ارسسان 


- 


والحق المعلوم كما قال علناؤنا هو الزكاة 
والضدتة الماخوةة من الاغتيادا © واللترقودة لق 
الفقراء . 


واثقاق المال يكون قرضًا وواحِبا وبكون تطوعا 
وَمتدوَبا كما قال الله تعالى فى متورة الع 
صقات البررة 7 وآتى المال على حبة ادوع 
واليتامى والساكين وابن البيل والانا 
الرقاب وآقام الصلاة وءاتى الزكاة ٠‏ . 


قال المفرون ايتاء الفال على حبه هر غير 
ايتاء الزكاة » لان الله سيحانه قال بعد انتاه المال على 
حبه ه وآقاغ الصلاءٌ وءاتى الركاة » ولو كان ابعام 
المال على حبه ؛ هر ابتاء الزكاة بنفسه لكان الكلام 
تكرارا .واعادة مخفة . 


وعلى هذا قالآبة العريئة نمت على آيتاء آلثال 
تدبا وعلى ابتانه فرضًا » وقى الحديث الشريف : أن 
قى المال حقا يبوى :الزكاة - رواة الترمذي وآيتن 
0 


وكما ان الضدقة تطلق على 'الرئاة ذلك الزكاة 
عطلق على الصدنة « وما ءاتيتم من زكاة 

الله فأوللك عم المضعقون » أي من صدقة ؛ وسميت 
كي العال وتوفره 
وتتيعطه لبق قال الله تثالى « لمق 
الله الريا وبربى الصدقات 0 . 


الآموال والموارد 2 


كانت الاموال تجبي فى دولة الاسلام من 
الصدقة الاجبادية ومن 5-0-0 «القتام وخراج الإزقي 
والجربة واعشار لسغن المازة تتواحل المسلمين » 
واخياس البعاذن 6 وقوائد الاقطاعات . 


اما الزكاة: وتسمى |اضدقة اقتوخق من إموال 
متم أل دن لترناي! اتمم هسم برضا و 
واتقارهم |» وتضدرف. فى مصارف خاصة يتضمتها 
وله تمالى : « انما السدقاك للفقراء والباكين 
والعاملين عليها واليؤلقة تلوبهم وفى الرقاب 
«الفاتميرل دان ميل الله اراين"اللسيل تررهة لق 
الله واللة عليم حكيم 6 . 


ومعلوع آن بعض الموازد لم تبق الآن كبا ان 
مش المماريف لم تبق الآن 4 وسيل الله فى الآية 
الكزيمة كل اعمال البر الا ان هذه الكلمة ضارت اذا 
ما اطلقت لا يباور متها الا الجهاذ قغمرف فى لوائقه 
وتوابعه كما يصرف منها نى الاصضثاف الباقية 
واهمها النقراء والساكين 6 كما أن اعظلم المصارق 
مصرف الدفاع عن حوؤة المسلمين . 


والزكاة الني تعتبر موودا ماليا هي مشروع 
أنساتي جاءت به شريعة موسن وعيسى وميد 
صلوات الله عليهم وسلامه » وعي ياب الضشّمان 
الجماعي والتفاون الانساني وهي تتعلق بالعال وليست 
لق بالمالك ؛ ومن اجل ذلك توخذ من المكلقين 
هم كالصبيان والمجانين © بواسطة اولياتهم » 
وتما لمذهبهم ‏ ونوخق من المالك الحقيقي زغيره © 

الطبقة الفقيرة » وتقيم. الدليل على عدل 
الافثياء نحو احوائهم الفقراء © وتربك يعشهم يبعضى 
الروايط والصلات ؛ وتتاند فى الملمات 
ازنات واهميتها ! تخفى على القعنلاء » وها فى 
الاجتماع لا بقيب عن ااعقلاء > ولذا امر الله رسوله 
صلى الله غليه وسلم أن ناخذها من الاغنياة كما قال 


انه :3 خداي واه صدكة هرح ترجه 


بها وضل عليهم ان صلواقك سكن لهم » فكان صلى 
الله عليه وسلم ياخدعا متهم ويصلي عليهم . 


وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم دوا 
هذا المذهب > واعتيزوءه امرا لآزما »:وجعلوة' شرا 
ذائما حتى قال أبر بكر الشديق وفي الله عه فى 
حرب اهل الردة :.والله لو منعوني عقالا نجاهدتهيسم 
عليه ؛ ورجع اضحاب رنول الله على الله عليه 
وسلم الى قوله وتايعوه على فعله ؛ وكان لها دبوان فى 
مركز الخلاقة الانلامية:» وله فروع فى'شائر 
الولايات ». وكان لها وال خاص يتولى امرها » ويسهر 
على خرسها واخذها وجبمها وحغظها الى أن وزع 
على اضحابها ‏ سثل عبد الله بن عفر رفني الله 
عنهما عن الركاة ققال ؛ ادقعها لمن بابعت + ودوى 
ممه اند حال ختعوها تن مرحنا + قال ابو ليسي 
القاسم ابن سلام : ما ذكر من وضعها قى مواضعها 
أنما هو فى زكاة التقدين 6 واما المواتي والحبوب 
والكمار غلا يليها الا الائئة وليس لزبها أن بقيبهاا 
2 


.ونظرا للمصلحة العامة © وتيماا لهذه السياة 
القارة » فانه بجب على الحكومات الاسلامية أن تتيتى 
مشروع الركاة وتتولاه ما دام مورد! من موارد المال 
وميدءا من مبادىء الاسلام » ولا تتخلى عنه لذوي 
الاموال يستبدون به ويمنهوثه عن أهله قان كثيرا من 


كصندوق الضمان الجماء 
أن لايصرف لا فى جهانه المميتة ربواضعه اينهم 
حتى لا تتعطل انظمة الحكم العربي وتتهدم قواعده فى 
بلد يرين.بالاسبلام وبتشح لحكمه © .ومن أبرز العناضر 
الي آموال الزكاة المجاهدون : والفارمونة 
والعاجزون » والماطلون » ومن انقطعت .بهم السبل 4 
اقل هؤلاء ند اعدتهم ؛ واننظم اعانتهم على 
حساب الزكاة السنوية . 


والزكاة وان كانت بدو شيا ضثيلا بالاضاقة 
الى مسثولية |الامن .والنامين الثي تتسملها الدولة 
> خانها كافية فى.مد الخلا 
عمن لهم حق فى اموال اخواتهم الاثرياه © 
:هى التي تؤدي هذا انحق 
مقن ورتير انه باحة الخبراء © ومن الحكم 
المكلف باقامة العدل بين الطرفين ء واصلاح ذات 


وما كانت الزكاة محددة, رمتدرة الا وللاسلام 
كي اح الذديات ون كن بعلي غير معش اليا » 
لانها قاعدة من قواعده : وعلامة على وجوده وتقوذه . 
ولائها حق من حقوق المجتمع الضعيف ذلا محيد عن 
جبابتها ؛ ولا مناص من تاديتها ‏ والتفريط فى اخذها 
ووشضعها موضيعها ؛ تفريط نى اهم الاحكام 4 واعمال 
لتتسريع الاسلام 6 كما انها مطلوبة على الفسور من 
اسحابها > والتياطل قيها اشراد ياهلها ٠‏ 


والفقراء والمساكين وهم أغلب واعم امنافها » 
تنعلق اطماعهم بها وتتشوف تفوسهم اليها : نهعم 
طاليون لها ان لم يكن بلسان المقال ©: فنلسان الحال» 


وذلك على عكس التطوعات والتبرعات انها مظلوبة 


لهم ولكن على سييل الاجمال © والواجبات مطلوية 
على التفصيل والتقدير . 


وبناء على :هذا القدر الذئ بين الهدقف من 
توجيه هذه الاسثلة المتقارية فى مدلوليا ومشموئهاء 
والتي انطلقت الى أبيد الفكرة المتروضة وجي رفع 
مقادير الزكاة والزيااة فى نسبها واعدادها ؛ فاننا لا 
توافق على ذلك ولا تؤيده لانه تبر استظهارا على 
اشارع الحكيم > ومخالفة لما خططه ورسمه * وقد 
قال الله جل علاه « ونا اتيكم الرسول غخدوة وما 
نهيكم عله قانتهوا » © ولاننا لو فتحنا هذا الِابٍ 
لغرنب عليه اختلاف وتنازع فى مقدار الزيادات » 
واصتاف المزكيات ؛ حسب اختلاف النظربات 
والاقتصاديات ؛ ولغلنه يتشا اختلاف آخر فى 
موضوع آخراء ويجر ذلك الى مالا يخفد ولا 
يقبط ولائنا لو احكمنا نظام الاملام قى الزكاة 
واحطناء بضمائة الامانة والاستقاية والاخلاس فى 
العبل فتحرتنا فى خرصها وحدسها » وخرضنا على 
جمعها وحنظها » وعدلنا فى تفريقها » روعمتاها فى 
المحال المخصمة لها » لريما كانت كانية أو وشيكة 
والله العليم. الحكيم الذي فرضها على الاقنياء ع هو 
الذي جملها تسد حاجات الضعفاء. قى كل زمان ومكان» 
والانلام نقسه لو اعد بقوة الابعآن واخكبت تظسه 
وصححت اوضاعه ©.وسويت أطره ونفث احكافه 


كانت خياته افضل واجيل ما ثراه الآن : 


ولو فرضنا آن واجب الزكاة لم يكف مع هذا 
كله لاخذتا من مال الامة ما يسد العجز ونا يصون 
والسكين » ركنا فى هذا الاخذ عاملين 
واه »كنا وضعحطااذللك فى 


نايات الانغاق من دون ان نزبد قى حقوق الزكاة .ولا ان 
تقيس على الاصناف لمضادية ذلك الت المشروع» 
ومخالقتة لوحي المسموع وكيف يكون ايمانتنا 


واسلافنا اذا كان يعضنا عائتا وشايعا ‏ ويعضتاا 
اويا وجائما والنبي حلى الله عليه وسلم يقول : لا 
يكون مهنا بالله واليوم الآخر من بات شيعان وجاره 
طاو الى جتبه ١ه‏ . على آثهالا خلاف بين العلماد آنه 
اذا ترّات باللمين حاجة فانه يجب صرف المال 
آليها » قال الامام مالك رحمة الله > يجب على الناس 
قداء م » وان استغرق ذلك اموالهم + وعذلك 
ذا انتهت الحاجة بالانسان الى الضرورة وجب على 


حبَقراك 


الناس أن يعطوه ويتصروه وان لم تكن الركاة واجية 


8 


يبطق واكم كنيع 


الملين. 


هذا وان الاستدلال باخوال الصونية على 
الزيادة فى التقادير يتما لا متعتى له لان مذهب 
الصوقية رضي الله عتهم انهم لا بملقون مع الله 
شيئا » والناعدة أن من لا تملك شيمًا لاازكاة 
وانناس ليسوا. سواء 4 قكهم رمن يقول 5يبةا ينغن 
الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق » ومتهم من يقول 
ينا ذاتعاءاقى ,الدنياا حسنة'وقى الآخرة حستة وقنا 
عذايا التار. 


واذا ثبت وتحتق آن الزكاة لا تقوم بخاجات 
الضعقاء ولا نقي. بضرررباتهم كما تحرس على ذلك 
الاسثلة المتكائرة فائنا ناخد بماروى عن عفر بن 
الخطاب رعي الله عنه المشار اليه برقم 23 (1) وتممل 
اه » كما تعمل بما روى عن على بن آي طالب 
رشي الله عنه المشار اليه برقم 22 © وكما نوائق 
على راي الامام ابن حزم ولكن ذلك بحكم ضرووة 
التكاقل. الاجتماعي والتقانن الاملامي لا بحكم 
الزيادة فى المقادير الشرعية : كما هو نحوى كلامهم 
انى المقادبر الشرعية والحقوق 


اموا السلمين مسد كل الثثرات » وكسل 
الحاجات والشرورياث. » اذا لستدعاها الواجب 
اها الحال > فان التكافل الاسلامي أوسخ بكثير 
ص ته يعن الى مدة تاريل وكتتكال 
سائو فروع الحياة الانسانية » ونسع كل الارتباطات 
الكترية |والر6ة خط ولج بن الم الحلا 


الواسعة ‏ واما رقم 17 الذي يتحدث عن المكا 


ام الزكاة 


التي يمنثا. بها ومتول الله صلى الله عليه وسيم الى 
التبائل يلاحل أن التبي على الله علية وسلم كنب 


كتاب الصدقة وام يخرجة من بده على الله عد 
وسلم حتى تبشن فاخذه ابو بكر رشي الله عته وعمل 
مه 6 ثم أعمر بن الخطاب رش ىالله عنه وعمل به ع 
انمسر |السيل ان الك > معنا النديك جو 1 

كتاب لى العصدقة كما رواه أصحاب الكتب الصحاح . 


وبهذا يبطل القول آن النبي صلى الله عليه 

رش ماقا بموج ب الظروفت 
وباتتائل الدخيق كى مجبوع حديتت"ابخكاري » 
والحديث المروي فى سيرة ابن هثام يظهر اله لا 
اتنافي بينبما 6 وان كان حدبت ميرة ابن هشام ل 
يلاتي حديث البخادي . 


قال ابن وشد فى يداية النجنههد ولنهانة 
المقتصد.: اجمع السلمون على آن فى كل حمسن من 
الابل شاة الى آربع وغشرين © قاذا كانت حمسا 
وعشرين تفيها ابثة مشاش الى حمسن وثلائيبن > 
فان لم تكن انتة مخاض .فانن لبون ذكر ؛ قاذا كاتت 
سنا وثلاتين قغيها ابنة لبون الى خمس واربيين + 
فاذا كان ستا واربغين نفيها حقه الى ستين 6 فاذا 
كانت واهذاا وبعتن يفا جلامة ان مين 
وسبعين : ناذا كانت ستا وسبعين ففيها بننا لبون 
الى تسعين 6 فاذا كانت .واحدا وتسعين فقيها حقتان 
الى عشرين وماثة ‏ اجمعوا على ذلك لتبوته فى 
ب الصدقة الذي كنبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :وعمل يه خَلقاؤه ‏ واستمر العمل به » نعم 
اختلفوا فيما زاد على المشرين والمالة انتهى + 


واغلم ان كل مشروخ قى موضوع الافثياء 
ولفقراك مدقتت فيه الخكرعة .زفرشعه لم يكن بعلا 
اختيازيا بل يصبح امرا مقروضا لا خيار قيه لاحد 2 
والتخيوسن الشرعية نافد ولا تطارعي - 


وكل ها ذكر تى رقم 27 .28 عن حديك 
رسول المه صلى الله عليه وسلم ؛ ومن قول عمر بن 
الخطاب رفي الله عته ؛.وين قرل وفعل عمر بن عبد 
العزيز الاموي رحمه الله صحيم : ولكن لا ينيص 
حجة ؛ ولا يدل على الزيادة فى مقادير الزكاة التي 
ينها ليوك الله ماوع الله يه وسلم © والفجحرة 
بالتحى فى مثل .هذه المشروعات لا بالا. 
الكليات والغمو 


الفقراة والمماكين.؛ ولا اذا :دنا فى المقبرات 
الشرعية وقد هداثا الاسلام الى طريقة العلاج واعطانا 
ككرابي مودس الت ميل علق عمل كل حكلااق من 


المشاكل وكل, صرورة من الضروويات: - 


وأما: محؤيد الملقية » وتقدير الززقاة غلى 
الاموال التي لم يدكرها الفقهاء فى كنبهم من كتاب 
الركاة فانه لا بأس يذلك اذ1 1 ظروقف القمان 
الجماعي لقونه تعالى : « ويسئلونك ماذا ينفقون قل 
الدقو_»رلشولة معالن « لعن اموالهم. ستعائة + 
الآية 6 ولكن بشرط أن يكون الاجتهاد فى التحديد 
والتقدير جماعيا لانسجام النظريفات وانغترار 
التقديرات من دون خلاف ولا نراع - 


.ورقم 141 جوابه أن علماء الاندلس نصوا على 
أن قرض الضرائب لا باس به اذا كانت ضرودية دعت 
ليها اوضاع جديدة ومالية , 


وابضا فان المدار فى اذاء الزكاة على قيمة 
العملة من الذعب والغفة كانت المملة الستمامل يه 
ودقا أو شيئًا آخر نانها تزكى على حسب القيمة 
الذعبية أو الفضية ؛ ولا قط الركاة لانها حق لازم 
وثايت شرعا فى الذهب والفضة وقيما قام مقامهها . 

وئسال الله سبحانه ان ببصر المسلين 
بمصالجهم. وان يهديهم. الى جل مشاكلهم على انناسن 
أسلامي صحيح ؛ وقياس دبنى متين ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين وسلام على جميع 
امفيك الي يو 


مراكش : الرحالي الفاروق 


فى اعدادنا القادمة 


سلبيات الطفرة الضناغية الحديئة ودود 


المسلمين فى المجال التكنولوجي 


الت الحرة عاية ظواق 
الاستثفاز الاسلاني للانوال 
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الجرجاني الثاند من خلال كناب الؤساظة ٠‏ 


هد 


اسمه ب حسب تحفة النقار 


عبد آلله بن محمد بن ابراهيم » وهو ينتسب الى لوائة 


(1) - يتسلسل مكنا : محمد بن 


المترجم كان الى فرقة من نفس القبيل نزحت الى شمال المقرب 
الاقصى » ونزلت فى طنجة وما آليها » حيث يوجد بالريف المفربىي 
عائلة لا بزال أهلها يعرفون بلقب بني لوي » على حين ينتسبون فى وثائقهم 


القديمة الى لواتة (2) ؛ وعلى هذا فان 
بصلة ٠.‏ 


المترجم قد يكون يمت الى الريف 


وقد امتهر فى بلاده بابن بطوطة » وهي آسرة مغربية كانت فى 


عصر رحالتنا مذكورة بالفلم » ولما وحل الى الاندلس 
آلى غرناطة ب بقريبه أبى القاسم آبن محمد بن 


- فى طربقه 
يحبى ابن بطوطة » وكان تق 


الفترة يتولى قضاء مدينة رندة (3) »ومن هنا تنبين أن مترجمنا تمي 
الى آسرة عرفت بالملم وولاية القضاء . 


ولا يعرف الآن - مدلول لقب بطوطة + وعلى 
خلاف النطق الشائع ؛ فان الزبيدي فى شرح 
القانويس (4) يستحح آن يكون بغشديد الطاء الاولى 


الأحللات التالية 

)1 هو ما حدثني به بعض المسنين من فقهاء ار 

(3) الرحلة ج 2 ص 188 : ومن هذه الاسرة 

! ذا كتنب [, بتملكة 
النشنفي القرواتي. *: وي التي ضارتا الى خز 

4) ج كص 109. 


المضمومة ‏ وهو نفس ها يوجد مشكولا بخط ابن 


1 سن 3 #.وهةه الطبعة هي الستسدة فى 


بن مجمد بن عبد الرحمن اللواتي الشهيرق 


قرطبة » تاليف 
أنة الجامعة ‏ الحرة باكصفورد قن الكقترا . 


-5- 


ند بن حارث 


ثم انه يقكر فى التعريف بالمترجم وصف 
الطنجي + ومن الواضح أن ذلك لاتتسابه الى طنجة : 
المديئة المغربية الواقعة عند فلتقى النيك 
والكوبت تك , 

وبهذء المدبنة ولد راحالتنا. ».فى يوم الاثتين 
السابع عكر من رحب غام ثلانة وسبعماثة للبجرة(5)» 
ومنها كات ابعداء وحلحه فى يوم ااتخنيسس ثالي وجي 
عام خمة وعشرين وستعفاتة 17086 


وبنقى المدينة ‏ فيما ييدو - كان تثقيفة » 
والظاعر انه لم برحل للتراسنة ,بقاس + نهو يكير 
آنه بارج العذرب ايام السلطان المريني آبي سعيد 
الاول > بيتها لا بتحدث فى «تحفة النظار» عن مقارنات. 
مع مؤسسات فاس فى هذا المهد وما قبله .وا لقارنات 
الواردة ى الرخلة الما كانت مع منتصئات لاني السين 
او ولده أن منآن 4 حث قيلت مهما كان انى 
بطوطة عتارج المقرب عا معد]ها,لينا خاد من بريطلته -. 

والقالب أن المتزجم عا على اجات من" الثقافة 
الققيبة » حث تاهل نذلك 'ليكون قاضيا يركب حتجاج 
فى (7) 6م سان كايا بالوتكد :87 © و فئ لخد 
البالديف ا'تى نذكرها باسم ديبة المهل (9) © وسثرى 
يمد هذا اانه تقلت تفن المتسي في موطفسته 
كفا 


وسوى الققه كان لرحالتنا العام بالتوحد + 
ال رمد عدج 016 
فى مسالة كلاعية (10) . 


5 “الوه التسسري ]1 سن . 
8 المع ترج 2 ص 84 . 

9 الل هوج فاسن 132 

60 امات كير ع :امن 57 

1 الاجحعلدرح: 1 عن 116 

12) السدرج2 ص ١:83‏ 

(13) المصدر جِ [ ض 65 - 66 ؛ 135 + 142 + 


(14) « الاحاطة » مخطوطة المكتية الأحمفية بفاس + 


الكاملة » : ااطبعة الاولى ح 3 ف 480 . 
59) الرحطنةج 1 ص 199 . 

06 الت برج ا 181 . 

7 التست يرج 1 ص 227-226 . 


وكاتت له مخالطة للتحو » وهو يلاخظ على. 
جامع البفترة آنه كان يلحى فى خطيبة 
الجيس 0117 7 


وقد اورد فى الرحلة قطعة من شعره فى سبعة 
اتئاك, يمح بها سان الهند » قدلل على العليه 
بالإدب (12) 2 

وى ها اوذاك كان له اعتناء ماع الحديث 
على بمشابخ المحدنين الذيسن. يلقنهم بالشسرق 
الإسلابسي 013 - 


أن المترجم بتوقر على ثقافة في 


يشير له ابن الخطيب (14) حيث فول عته : « فديه 
مشارعة يسيرة في الطلب8 + ويل لهذا سمرة ارئب 
آن اك جزي هو الذي تزلى ندوين انلاناته من رحلته» 
حك كلف الأديب الثرناطي_بان يكتب كلام الرحاك 3 
وبهذنه : وعتمد ابضاحه وتقرببه . 

المترجتم: انه تفلم التفدثه 
لعركية (16] ٠.‏ 


اومن مكيبلاتتا 
باللغتين الفارسية (15) 9 


والآن ننتقل الى الجانب الاخلاتي من حيانه » 
وقد كان مرمنًا الى ابعدٍ حد 6 وفى رحلته اكثر من 
عاهد لهل» افأاشرة » تقد مكل سن ازيازة 


ايا موقيا بتركيا لبا كان الذاخل لها سج 
للصليب (17) » تكدلكة واجه بانتقاد سلطان عربستان. 


وعن هذا المصدر * آبن حجر قى ١‏ الدرر 


حكن وا 


وض -ألآن ‏ من اناليم اترآن »© ونهاة عن اشرب 
مسار 9 7 
وجاود بدكة المكرمة “لات نوات © وكان يمقلم 


الانقياء من المومتين 6 وتزوجه أثناء رحلته دليل على 
#سسلة . 

وفو سريع التخلق بأخلاق البلد الذي يقيم به : 
كما آله رقيق الشتعور » يفرح وبحرن لادنى سبب » 


هنا ال 'اثه كان جواها بسخسنا . 

ونُد نه به البلطان الجن 
فى عداد رواد المجلى العلمى الذي كان بعقده 
الملكي من فاس الجديد (19) 4 ثم عار قاضيا فى 
خامستا : بمدينة انغا وما اليها غ واستمر قَاضيا الى 
عاع السام يلد جيميائة > لم قولى وهو يعلد خظة 
القضاء (20) فى تاريخ لم يتحدد يعد ٠‏ 


ملل أن الهم فى عنيَاة 7 
الطويلة العريقة آلتي جاب فيها د 


بطوطة ؛ هي علك الرحلة 
ة وأفريقية وبعض 


التي قلما تخونه فى تسجيل 
ارتساباته من مشاهداته فى رخلحيه . 


ولهذا نتناول تحليل :نخنة _النظان" #: ونسبير فى 
عرفتها حسب النقط التالية 2 


إذ - اولا ‏ أن الرحلة صارت تحمل عتوان 
* تحقة النظار .فى غرالب الامصار + وعجالب الاسفار» 


وهي عمل.مكشترك بين اين. نطوطة. وآين: جزي 4 محمد 


8 لسلبيوح|1 ع4 


ابن محمد الكلبى الفرناطي : الاؤل آملاها من حقظه » 
بعداما كانت: مذكراته ضنافت نته. فى حاذئة النوسية 
بالمخيط الهندي. (21) بينما كآن الثاني هو الذي كتب 
الاثلاءات من انشائه ؛ مع احتفاظةه ب احيانا ‏ بكلام 
الرحانة على .وضعه » وقليلا يضيف زيادات .من كلام 
تعقى الزعالين السابقين والاذباء » او من كلانه 
حي 


وهناك ظرف ثالث أشترك :فى ابراز هذا الاثر ‏ 
وكان هو ابا عنان ؟ العاهل المربتي الذي اشان باملاء 
الرخلة وندويتها ؛ وحدد منهجها فى خمى تقط يلخهبا 
ابن جزي حكدا : « وتفدت الاشارة الكربمة بأن بعلي» 
0 


> امس فى يسان لعفي 
ونا علق يحفظه من توادر الاخباء 
ويذكر من لقيه من ملوك الاقطار . 
حا وملوفيتل شيط + 
ولوليائهط الإبوان - 


م كان فراغ ابن جري من تاليف هذا المتسروع» 
متهي حبعل جع 6م سحي واسنطلين؟ وسكتفمظة 4 
وتوفى ‏ بقاس - فى نفس العام - بعد القراغ مسن 
عمله بمدة وجيرزّة. 

وكان اسلوبه فى كنابة الرحلة يغلب عليه الطابع 
الأدبي > وبتائن بأسلوب اين جبير 6 اما سلوب اب 
بطوطة فى عرض الاخباد ‏ فهو فى غالب الاحوال ‏ 
الاضياء التي يسوقها * ويتحرى فى ابراد ما 
يشك قى صحته ؛ فيصدره بمثل يقال أو زعموا اء نحو 
ذلك » ربجا كول شيعه 6 وَقَيّ كان رياس بنقلرلات 
بين مشاهداته فى مختلف. ائحاء العالم. التي زارها . 


وله ملاحظاث صائبة يعلق بها على بعض ما يلقت 
ه من إحوال البلاد التي زارها » كما بشفبسير 
البصطلحات الشوقية . 


(19) ورد اسم المترجم ضمن اللائخة العظولة الشخصيات التي كانت تحضر هذا المجلس + 


آخر شرح البر: 


البوصيربة للجادري ؛ مخطوط القرويين دقم : 643 . 


(20) حسب ٠‏ الاحاطة » و ١‏ الدرر الكامتة اج 3 صن 481 . 


(21) الرحلةج 1 ص 238 . 


18ت 


ة للرحلة وتعت فى منتضف القرن 
إجمة 


وأقدم طب 
الماضي. بباريس > واشبيف الى النص العربي ت 
فرنسية ؛ حيث ظير المجموع فى اربع مجلدات : تنم 
اظبعت .فى القاغرة هرات متعددة :انة او قطنا متها + 
وجاء الستشرق الاتكلمري ممت لوفكم 
ملخضًا لها بالإتكليرنة نشي سية 1929 م وض اهم 
مخطوطاتيا مخطرط المكتبة الاهلية بباريس © وهو 
يحض العتخلا التي نخطها ابن عزي بيلاه - 


والآن يصل بنا المطاف الى منهج الرحلة غ وكما 
هو الشان فى كثابة الرحلات © نقد ماغها مدونيا 
محتديا'الطريق التي 


تحفة النظان الن ثلاث -فتراث رئيسية :ار فى الأولى 
كمال اترية وللغيرق: 4 وق الثالينة الاتدلس 
الاسلا. الثالثة السودان القربي + 


,تحبر القترة الاولى اطول القسافات واهمها : 
وبمتن تصتيغها فى نسع مراحل نستعرضها واحدة 


0 


ويلاحتك عن المرحلة الاولى أن' المغرجم حين يذكر 
قوسم بارعطوراضة 5ه ددا ريد ف 
الطريق التي مر يها بن طنجة الى تمان ؛ ولا يبكن 
أن يكون سافن على البحر.» حيث انه يؤكد ان اول 
نه كاد عا ل يدو ين جد إن 
كين 20 © لان أن اقرب طق عن طبجية إلى 
#ن اك ب طرق لبد اليارة موليه "اليه 
العترجم سافر عليها الى قاعدة التغرب 


الاوك م 

وق اخترق تى.هقء المطقة بين حسال الفريعيةة 
طريق الوجه البحري ؛ فانتقل من تلمسان الى مليانةة 
الى .منجنة الجاائر © نر مر بجاية الليستطينة > تبرق 
التي ماري دلوت بمايحة 1 


ون وتان التزسيدة الختصية اق وى ميورية 
قمتقاين تر الى )م الى لحري زو ايل 
القاهرة > ومئها يتتقل 


22 الس درج ] سن 154 . 


حتى التهى الى 


رع الي عل كل رمرم 
على الساحل الافريتي للبحر الاخمر جنوبي مضي 


ولنا لم يكن الطريق البجري آمنا » فقد ما 
الرحالة من عبداب مبتدثا المرحلة الثالية » وساقق من 
نلطين وليئان وسوربة؛وخو 
ار الخومين. الشريغيى' 


صر ٍِ 
0 


ومن هلة الاخيرة تابع سقره فى" المرخلة التالقة 

مخترنا العراق » قرار النجف 5 00 
ادال عر ٠.‏ دعل 11 أبرلية: نمثل سير .. وشيهان 
وخوزاذ وكائرون » #عناد ال العرق؛ فرق 
عدبنتي الموحل وديار بكر التي صارث تمى يثامل» 
ومن بغداد عائر الى الحرمين الشريفين»وجاور بمكق 
المكرمة ثلاك سنوات + 


وق المرئلة الرابعة ساح فى اليين وسائر جنوي 
الجريرة العربية : فاقريقية. الحرقية. ».ومن الخليج 
الفادسن علد أ ازيادة العرميى الخبريين عفد بح 
كلمزة الخامتة + 


وي لزاني ترجه مم ل عن ييل 
والنسام ‏ الى آنسيا المغرى وشبه جزيرة القريم 
وروسيا الجتوبية ؛ ووضل الى جبال القوقاس 
وتاديمة يلاو - 


1ت 


وتى المرحلة السابعة ساقر الى خوارزع 
وبخارى وا فقانستان والسند + وهى ‏ الآن ب مقاطمة 
ى.باكستان » وانتقل.منها إلى الهشد .: واقام فى عاسمتها 
دهلى حوالن ثمانية أعوام ؛ تولى - خلائها ‏ خطة 
القضاء على البذهب التالكي . 


50-7 


واتبى ب في !المرئخلة الثائتةاآ الى جرائر ذيبة 
ادهل > وهن التي ضارت تعرف بام جور الخالديف 
فى. مالتزيا © برع أقام .يها ثمانية عكبر حرا #“ريققد 
بها ولابة |القضاء على المذحب المالكي انضا ة ثم زار 
جزيرة مبيلات .والملايو_وسومطرا ؛ ووصل الى 
يكين :+ الناشحة السينية:» الي سفارحين بلطسان 
دهلى الى) خا الصين ,+ 


وسكدرة الماسبة السيحية. بجدي: المرعلة 
التاسغة: [الاخيرة .من سيلخة المترجم .ى. افريقية 
والشترق: ؛. وقد تافر من نكين غارا على منومظرة » قم 
الخليج,الفارسي ».ومن ,بغداد مز بديتق فضرة 
قدنياط فالاسكتدرية فالقاهرة 4 ومنها حع ‏ للمرة 
السادسة الى مكة المكرمة ؛ وزاز المدينة المنورةة 
الم انقلب غائدا الى العقرب عبر مصر وشمالافريقية 
حتى وسل مديئة فاس أواخر ميان من عام 
خمسين وسبعياثة ؛ بعد رحلة استغرقت ما يزيد على 
اخمسة وطاتوين خامسا + 


#*# » 

إبعد عا مثل آمام ابي عنان المريني فى لغسن 
العديتة قصد مسقط رآسه طنجة ؛ ومنها توجه 
للاتدلمس مي مرسى سسيحَة * وهده. هي الفعرة الثائية 
من الرحلة 6 وقد زان بالاتدلس جبل طارق ورتئدة 
ومالقة وبلشس وغرناطة 4 ثم ماد من نفس الطلريق التي 
سافر عليها حتى وصل الى سبتة ‏ ومثها انتقل الى 

امعيلا فبلا قعراككن ثم مكتاين ققابن .- 
وكاتك خاامة انظاف الزحالة: » أن سافز مسن 
فاش متوجها الى السودان » وهي القتزة الثالفة 
والاخيرة من الرحلة » وقد ذهب الى سجلماك تفومئها 


(23) دائرة النعارف الاسلامية : النص'العري + 
24 الرحلة ج 1 ص 242-241 . 


الى تغازي + فايو الاين © فمالي © تحتبكتو + قتوكق + 
واخيرا مديئة تكدا © ومثها عاد- عبر واحات 
الى سجلماسة » وقد وصل اليها ى الثاني من ذي 
الحجة ؛ عام أربعة وخمسين وسبعبائة ؛ حيث انتهى 
الجر نوز عن علد أل نينا تسيا 


مهاه 


1 لا- أن اتحفة النظار ؛ ليست كتابا 
,صغيا للبلاد والجبال والانهار الني وآعا ابن بطوطة» 
واثها هي عبارة عن نلخة من الصور التي ازفسمت 
فى عن الرحالة عن الاضخاص والناس القذين القت 
بهم الصدف فى ظر 
انها صفحة من التاريخ الاجتمامي الاسلامي أكثر من أن 
تكون كتابا قى تقويم البلدان والجغرافيا (23) . 


وقى هذا الاظار فان:الرخالة يلم العامات يومف 
المدن الكبرى» ويتوسع قى الحديث عن ملوكها وسيرهم 
وتقلبات احوالهم » وبعتني بوصف مواكبهم وحنلاتهم 
الى حد ان يضاف حتى الاطعمة والمشارب + 


كما يدكر العلماء والحام والاعيان » وتذلك 
الاولياء # ويذكر كزامائهم ومشاهدهم » وقد كان 
شديد البحث عتهم » حتى أله رك طربق السياحة 
ليزيور ناحية فيها ولى . 
هذا الى اهتمامه بذكر الريط والجمافات 2 مع 

اعنناء زائد بالماداث والازياء والاخلاق والعقائد - 
وععى الغرافتاك ٠.‏ 

دام يعمل الرحالة الجديث عن آثار التاريخ القدي 
بالمدن وما اليها > وكذا عن الانظفة الحكومية 6 وعراض 
بعس القوانين السياسية مثل قوائين جتكيزخان (24) 
فى مجال الاقتصاد بذكر اهم ما يختص بالملدن 
التي زارها ١‏ من منتجات زواعية او صناعية ؛ ولا 
نفوته الاشارة الى الطريف أو الغربب عنها » ويتحدث 
- نضا عن العلاقات الاقتصادبة » والحبوانات 
الثادرة ومكانها © وعن يمشن المعادن .ومواقمها ٠‏ 


مج 1ض 100 . 


بس 


ومن مترأيا رحلة ابن بطوطة انها الاولى الي 
عشغت عن كثبر من الانظقة والمظاهر الحضارية 
للنجهات اي زارها . 

نهو بدك عن دميال ‏ البلدة المصرية المعروفقف 
انها قاعدة عسكرية مورة : وكل من دخلها لم يكن 
له سبيل الى الخروج متها الا بتوقيع الوالي © فمن 
نان من الناس له اعتياد يمتح الاذن يورقة مختومه 
يطابع :+ ومن كان دون :ذلك يوضع الطايع على 
قزافه 259 


ويدكر عن نزالة قطيا فى حدود مصر والشام + 
آنه لا يقع الغرور الى الشام آلا بجواز مصري 
مكنوب > والقادم من. الفيام بطالب ‏ بدوره < بيواق 
مكتوب من الجهة الشامية (126 ٠‏ 

كماانيذكز عن دمشق:قعبة اوغية الأواني تسر 
فى ابدي الصبيان ؛ .ويعلق عليها بأث فيها جبرا لقلت 
كل عن الضجى وصاحب الآناء (87) . 


وهو يتحدث -اسهاب ‏ عن الزوايا والرباطات 
التي كانت متنشرة بالشرق العربي.وبلاد قارب وآاسيا 
الضغرى 6 ويعظي معلومات عن نظام عيذه 
العؤسسات بعداسية حديته من خانقاه القاقرة (28)- 
ومن !طرف ما قى الرحلة خديته عن جماعات 
ان او النشيان التي عانت موجودة فى قركيا ([129. 
واهمية اخرى لحديته عن نركيا © فهو يعططلي 
اسورة للدولة العثمائية في ايامها الاولى ؛ ويصف 
الدوبلات والامارات التركية بانسيا العنفرى ؛ تبل | 


25) الس ديرج 1ص 017 
26) الس ترج 1 ص ٠31‏ 
27) المسبيرج 1 صن 63 . 


يجمل منها المشمائبون دولة مو. 
وان .رحلة" ابن يطوطة تعك مرنجها تمن الدوجة 
الاولى ‏ فم يرجع لعادات واحوال القريم ودوسيا 


ولدى حديثه عن بخارى ذكر ان شواهد القبود 
المرسودة فى مدافن علمائها » كات تتضمن ااه 


الكتب التي صنفوها فى حياتهم (30) + 


ونى وضفة للقن الصيدية ؛ ذكر أنه كان بنا 
السغن ما يسمى - الآن عند “شرئة اللاحة البعربة 
اسم « كاليني دلوكس » (031) + 
وان وسفه لجون التالذيقت :ينتير اول وضف 
وفالها حتى الآن ٠‏ 
وعو اول من ذكر شيا عن استعمال اؤراق النقد 
فى الهين 6 وعن استخدامهم القحم . الحجري + كما 
ذكر مهارتهم. فى التصوين:4 وعاداك رخال الادازة 
البحرية فى تقييد اسماء البحارة وركاب السغن قبل 
الاذن للمراكب بالسفر : 
الشؤون الاجتماعية فى هده البلاد ؛ كما نجل نظام 
التأمين الاجتماعي فى الصين (32) - 
أما ما كنيه عن المسجراء الكبرئ..والسؤذات: 6 
ققد ابت به أنه اول رحالة جاب الافاق المجبولة فى 
حذه الجهات وكتب عن مشاهفاته قيها (033. 


الس بسع وكتخات 


29 الست ترج 1 ص 212-20 1194 : ٠1254120‏ 


29 الست درج 1 ص 181 4182-2 


7 : 196 . ولتحلبل انظمة عده الفتوة الاصلاية 


وابعاذها » بحن الرجوع الى دراسة مطولة بعنوان « قتيان 'الشرق وفرسان النرب » حيست 


تشرت - فى سبع 
من العدد 17 الى عدد 23 
عن * 181-179 عتد مادة « القند 6 - 

(30) الس برج 1 ص 238 . 

زوق اسل حي عض 116ان: 

(32) البسدرج 2 ص 163-160 + 


ات « بمجلة المتمع العربي» التي كانث تصدرها غيثة الاذاغة البريطا: 
السحة التانية : مع« دائرة المعارف الاسلامية » الع 


امربي 2 13 


(33) الرحالة المسلمون فى الفصور الوسطى للدكتور كي محمد حسين ؛ نشر داز المعارف 


بعر صن 0171 


5 


قل لجيه باتووق بجوا وكلك جع لوطع عون 
المتزاب_المعاسس: المت زيجت .. 


وقيل ان ناخد فى عرض ذلك » يكون من المناشب 
التذكير بان تدوين. الرخلة خفع الى المنهج الذي 
حدده أبوعنان للرحالة » وقد تيتا انه بعدرج فى 
عس بعك بنعسها' ابن ابرق مسرى الرلة هكذا" 
الكريمة بآن يملي ‏ ابن بطوطة ‏ 


ونفذت الاك 


ما شاهده فى رحلته من الافظار .. 
ما علق بحفظه من نوادم الاخباد . 

يلين من ملوك الاقطان. . 

وعلمائها الاخيار . 

واوليالها الابزاق - 


وعيا عر كد حصيو نه الحرع اسم 
بيثم بوسف اي من مدائن المغربقى مرحلة ذهابه عند 
بده سياجه »وق لوجع انيت اونسانات 
بعض الامضاز المقربية © وضمتها ذكر مآثر السلطان 
!اق رابيه ابن مان + 


افاس من الرخالة بوصف الندرسة 
بالبلد القديم © وق قاس العليا توه بمسجدها 
اويتها التي كانت تعرف بدا الضيوف .. 


الستاك 2 


وَهواً يدان تديقة رمراكين اب ة:ارجائي ا ؟ 
القساح نواحيها : وضخامة مساجدها 6 ووقر 
خيرات. بها من الفواكه والاقوات : وبا 
بصفة خاسة ‏ جامع الكتبيين وصومعته » والدرسة 
اليه لمع الشرائع الذي استرلي؟ مل دار 


(34) . انظ مثلا باج 1 ع 126 من الرخلة . 
(135 الشيخ عبد الرحمن الوكيل :72 آن 


بلاوظة'" يقتري الكلذب على ابن 


يعد عةا لحم بكديية الرجرة لوي روت 
يخبط بها من البائين التي تحقها اشتجار الز 
سائر جهاتها. 

كما يحل عن جلماسة آنها من اخسبن المدن 6 
ويخض بالمدج ثمرعا 4 وبلاحفك عن بعض اصتافه 
انها لا نظير لها فى المعمور ٠‏ 

وهكذا نتبين ‏ من هلدا العرضى ‏ وجهة نظر ابن 
بطوطة قن اعراضه عن .وصات المدن المغربية وضغا 
كاملا ٠:‏ بمدمَا جنا الى الننهج الذي خطه ابو عنان 
لتدوين. الرخلة , 


3535 


000 


وسوق غد! فال تحفة: النظاز تعرضت مو عات 
وجيهة. 

وبالاضانة إلى يعض الاغلاظ التي تبه عليها 
ابن جزي (34) : يوحد على ابن بعلوطة المبالغات التي 
نيت يها يمشن الوا الرعظلة . 

كما يوخذ عليه اقتضاب الحدبكت فى يمشن 
المواشيع مثل ما فعل فى الصين 4 ويمكن أن يكون ذلك 
داجعا الى سباع المذكزات الاولى للرحلة . 

ويوخذ عليه ايشا اله الخلا فى نهسر 
النيجر فسماه بالثيل 4 على حين آن الانديسي ذكره 
قبله:» وهدا ندال على 'ان ابن بطوظة 'لم .يكن طالتع 
كتب تقويم البلدان . 


ويا عله > لمزة االزائمة 2 راجوة لعتسان 


غير مطابقة الواقع ؛ مثل ها حكاه عن ابن تيمية فى 
قضية النزول » فى.حين ان هذا قن تازيخ دخول 
ان فن السجن »2 باتغاق اللزيسين 


جموه : مثل إين عبد الهادي © واين كثير (35) * 


الرحالة لدمشق 


؛مجلة:«الهدي 


النبوي 0 4 العند 4 » المجلد 15 ص 202 - 207 - 


كك 


ويمكن أن يقال-نى مثل هذا ان ذاكرته خانته © أو انه اخباره |36)+ بيئما وثقة ابن 


جزي عدون رحلعه (4)37 


العبى غليه الام - ونوه بهاسماميل ابن الاحمر الفرناط نيل قانى (38* 


36 
037 
38١ 


391 


وبسيب هذا كله لم تزل الانظاو مختلقة فى 
ابن بلوعلة 6 قابى خلدون يحكي ان التاس 


© عن المطبعة الملكية سدر المجلد الرابع من || 
دورية « الونالق » » ويتهمن نصوصا وظهائر شربغة 


تتملق بفترة هامة بن تاريخ الدولة المغربية . 


وكان البلغيقي رماة بالكذب فبراه اين مرزوق . وقد 
ل أيه لذ اسجل عقا الاغير عته آله لا يعلم أحدا جال البلاد 
كرحه (39) - 


اق الرباط : محمد الملوتي 


المقدبة ‏ المطبعة البهية المصرية © من 158 . 
بضفه قى مقدمة الرحلة بالثقة الصدوق * ج ا 
ذكره بحلية الفتيه القاضي الخطيب ؛ الحاج ؛ الكثير الجولة بالمشرق والقثرب ؛ المارف 


بالتاريخ » وذلك بيناسبة عرض لائحة الشتَْصيات التي تحضر المجلى العلمي فى حقرة ابي عناتة 
وتقل ذلك عن ابن الاحمر تلميذه الجادري آخر شرح البردة البوصيرنة : المخطوظ العشار له عند 
التعليق رقم 19 . 

. 481 الدرى الكامسة وج 3 ص‎ ١ 


المجلد الرايع من « الوثائق » 


خط حك 


مز تلج اهرلوع: لالإقرفة وال نلامية 


لا يوجد فى تازيخ: الانسانية موقع جقرا 
اليه ملابين البعر تى كل جيل مثل ٠‏ 
ولا معد ورطع التي حون ااتخانيلة فى 
للبوساها اغرية_رتلزيانها الووسية مثل! العتفار © 


الزخول أبعز الرحمة والتكالية وافماع الريج 
وايماض الوجدان فلذلك لم تعرف ولن تعرف مواقع 


السياعة الدولية متكاز! أكراسترانا وله 
استمراخا من هذه الارض الطاغرة التي ظللت كفبة 
الرواد ملف الطلقت دعوة ابراهيم الخليل الاب الثاني 
للبشربة تذكي الانثاة والمشاعر خلال اربمة آلاف من 
السنين وشاء القدر الذي هيا لبذه البتعة المقدسة 
أن تكون سنارا للا 5 

منطلق الخضارات التى اشعت على الزاقدين ونهر 
باراد! والبحر التوسط وقد جممنا الحجج التاريخية 
من الحغربات الاترية ومقارنة اللهجات السامية 


( نص محاضرة القيت فى مؤتهر العالمي لتاريخ | 


اليّة ‏ جمساء”- أن امكرن ١‏ 


يتاذ عبس العزيز يعيب اده - 


الدالة على آن. الجزيرة العربية هي منبثق الحضارات 


الضغرى وملها اتطلق الآخبون والدوريون نى القرن 
الثالث عشر قبل العيّلاد الن بحر ايجله لتاسيس 


سارها الحضاري فى تاريخ المستقيل لانها هي 
الخبع الوسيد الذي بقيض لبقمر تواريخ الانسائية فى 
كل مكان وخاضة فى, المعمور الذي رفرقرت عليه 


آلويسة الا 


لام . 


بد جات هذه التفحات فى آلاق الرحعلات 
با المسلمون طوال أزي من الف.هام فن 


يرة آلعربية أوائل عام 1977 ) 


(1) راجع بحثتا حول 9 اللغة الام » فى مجلة اللا ن العرني. م. 611 ج. 1+ 


حجوة 


مختلف بقاع الازض ليسجلوا انطياعاتهم وارتساماتهم, 
فى طريقهم اللاحب الى الحرمين ٠‏ 

وقد يكون من العبث محاولة تقصي هله 
النفحات بالنبة لاقليم يذانه فضلا عن المجموع 
غير آن“استهزاضنا-موحرا لرّحلات ‏ ضنمن مكسان 
مخصوص كرحلات المفارنة فى نختل ف القصكور 
تعطيها ضورة عن مدى.إسهام الفكر العربي المسلم فى 
هذا الشق ,الغري للعالم العربي فى دعم مقومات 
الكيان الذي عو من |ابرز مفاخر ترائنا ونظاسر وبحدتنا. 


وهام ان 
الرحالين المقاربة 


يل والدرة جل عتسب ا كن 


# ازرته ا بين شي ل و للم 
9 ه /1784م) . 
له رحلة الى الحجاد فى مجلدين : 
يام شع يكن الويف في لوطل 
المرخوم الفلامة المختار السوسي فى قرية 
*ارد ١‏ أابإلة آلاى بشواعي عرايت جنويين 
التعرت) وله الكمارها يجيد بن سود 
التعدري ‏ ووقف على "الاختصار كذلك العي اخ 
المختار السوسي وعو مبتور كالاصل ٠.‏ 


137غ/ 


حته ١‏ ابو ابولمدوية اسه يتين انققر 
1م 
له رحلة حجازية نقل عنها صاحب ١‏ نك 
المغاتي () فى ترجمة ابراهيم. بن محمف الضاوي 
السريقي ونسبها له سلطان النغرب مولاي 
| إلى كاي« حنايك اولي المسجمد © 


ايه فحت ٠.‏ 


الاززني احمد بن محمد ابو محند انجاق 
الخزامي الغا. 

له« تاريخ مكة » (انبخة بالمانيا ااكن: 
الشرقية عند 1705 ) . 


ع بالبو ارق وحوح فى قاد الله مكف يجن 
ابراهيم اللواتي الطنجي 7790 ه 1377 م١‏ 
له « تحفة النظان .ف غرائب الأمظار :وعجالب: 
الاسقار .وهي لا نزال مفقودة لم بنشر منها الا 


قبت 


قسم اخنصره أبن جزي | بأمر السلطان ابي 
0 
الترويين يفلس ١‏ عد 1285) ومست نخ 
بالفكعية "الملكية. بالريائك. من .عسد [0 151 الى 
6 ) ونسخة بالمكتبة العامة بالرباط 
١‏ عدد 1376 ) . طبعت مراوا أعوام 1278 / 
12 1346 . 


ابن جبير محمد بن ]خمد الكناتي الاندلي 
6141 عي 1212م 1 

له رحلة اسمها « تذكرة بالاخبار-غن اتقاقات 
الاسقار » نترها ويليام رايت عع]/1 
عام 1269ه/ 1852 م ) . كبا 
ه1325 ه / 1907 م 
جد نخة مبتورة بالزاوية 


بالمكتية الملكية بالرباط ( عدد 5855) . 


أبن جزتي محمد بن احمد | 741 ه / 1340 م 
أله غورست كبيرة اشحبك على كير من رجال 
المشرق ومن بيثهم شيوخ ١‏ 8 


َ 


جعقر احمد الكتائي ( 1340 ه / 1922 م 
له فهرست عد قيها أشياخه المثازرقة مغ 
الشوص اجاؤاتهم أ. توا نسجةا عند أولسيدة 
الاستاذ محمد ابراهيم فى ثلاثة كزاريس . 


ابن جعقر محمد بن ادريس الكتاني (1345 عار 
116 

له 8 الرحلة السائية للاشكتدرية ومبر 
والحجاز والبلاد الشامية » القها قى رحلته 
الاولى عام 1322 .ىه / 1904 م ومات دون 
اتمامها والموجود منها سبعة كراويس 


اين حسون احمد بن. العربي الواني 

له 8 [ارحلة الوزائية المروجة بالمنانك 
المالكية » ١‏ فى 8 كراريس ) رحل الى الحجاز 
عام 1229 ه / 1852م . 

توجد نخة بخط المؤلف قن خرانة الشيخ 
عبد ,الحغيقك الغاني .وا خرى فى ال 
السودية بفان . 


ابن أوكجد,يحتنا بن غمر ين نخد الحيتي 
١‏ المتوقى يفاس 721 ه / 1321 م ) 

له رحلة تسهى 9 ملء الغيبة بها جمع بلول 
الغيبة فى الوجبهة الوجيهة الى الحرمين مكة 
اوطيبة (٠‏ فى خفسة أجزاء تصورة يتعهيد 


مولا الحسن بتطوان . ونوجد نسخة 
بالاسكود يال ) . 

ابن سعيد المغربي. على ,بن عوسنىئ! العتسسي 
000 5 را 


لد ٠‏ النفحة المسكية فى الرحلة البية ٠‏ 
( بالاضافة الى وخلته « عدة المنعتجز «) . 


ابن سودة غبد القادر بن محمد بن عبد القادر 
أبن الطالب ( ولد عام 1301 ه / 1883م 

له ٠‏ الرعلة الكبرى الى اخبار هذا لالم برا 
برا 4 ١‏ رخل الى الخجعام 1327 ها / 
9 م ).هي انم فى أربمة اجزاء طبع الاول 
والثاني عنها بالمطبعة الجديدة' بفاس ل 


ابن طوير الجنة أحمد المصطنى الصحر) 
الحميري النتجيطي . 

له 1 وخلة المتى والمثة #:قام يها يبد عام 
5 ه // 1829 م وهو غير أبن الطوير عمر 
المراكثي. الذي شهر بالحجاز بابي الخطاء 
اسلوسي ١‏ المتوقى 622 ه / 1225 م ) . 


له نلاث رحلات منها رحلة قام بها عام 1139/ 
1726م توجد سخة قريدة عنها فى خرائة 


ليبسيك هنووهم1 ( بالمانيا الشرقية ) وتف 
عليها الاستاذ محمد الفاسي + 

ابن عتمان محتد المكناسي وزير السلطان 
الموتى سليمات 1202 ه // 1787 م ) - 
اله 8 احراز المملى والرقيب فى حي بت الله 
الحرام وزيارة القدس الشريف رالتيرك 


العامة بالرباءك  )‏ 


حت ابو بالسرين االماترياله كوبين عيحبياللبه 
543 ه / 1148 م) . 
اله رحلة توجد تخة منها فى مكنية اليد 
عبد الحي الكتاني ضحت الى .الفكتبة القامة 
بالرباك وهي فى اسقار ذكرها الناصري فى 
رحلته واضان اليها الفراكشي -فى: الاعلام 
ج5؛ا ص 10223. 


ساون مليح مكجد او لعي السراج 
له وحلة حجازية اسمها ١‏ آنس السازي 
والسارب من اقطار الغقارب الى عنتهى الآمال 
والعآرب رسيند الاعاجم والاغارتٍ © ٠‏ 
ارتخل من مراكشن عام 1040 ه / 1630 م 
بَة الركب الحجازي (تسخة بالكنبة الكنانية فى 
عشوة كراريس ) عدد 3152 . وقد خققها 
الاستاق محمد القاسي - 


انق امن مشية بن عق لاييد 09997 حبر 
123 م). 


له 0 الرحلة الكبرى » ف سقرين دحل عام 

96 ع / 1781 م اختصرها المراكني فى 

الافلام ( ص 193 - 233  )‏ توجد نسخة فى 

حرانة ماسروت انق اشر حلا وشعة سيد 

العامة بالرباط عدد 2327 [ النصف الاول ) 
ة الملكية بالرباط عدد 147 . 


له رحلة صغرى قام بهاعام 1211 ه / 1776م 
١‏ مجلد وسط فى الخزانة الاحمدية) ٠,‏ 


ابو را 


ب محمد بن احمد بن غبد القادر النامري 
السعري الجزائري الجليلي ( 1239 ه / 
524 م). 

له عجائب ( او غرائب ) الاسفار ( سخ بالجزائر 
عدد 1632 وتلمسان عدد 96 وبا 
14 . 


اك ا 


-. أبو القاسم أبن يوسف,التجيبي انسيتي رجل الى 
النشرق عام 696 ه / 1295 م . 


لهاوحلة .وقف مليها اين حجر [ كما فى:« الدرر 
العامئة » ) قى تلانة مجلداث ضخام خذا قيبا 


حدو ابن رشيد الذي رحل قبله يعشر سنوات 
وزاد هو تضمين الرحلة: مشيخته مشتوعبة . 


احبد الشيخ بن عبد العريز بن الرشيد الهلالى 
11251ه /1761م). 


كه وشيه اق ,لتر 


احمد بن عبد القادر بن علي القادري يدقى غلالا 
عاش سبع سنوات: فى القاهوة وتوقى يفاسن 
1721/3 . 
الوحلة ولفاضال:«تسفسة من فى كيجمة 
سيدناا ابي .العباس.16( أي احمد بن معن الذي 
رائقه الى الحج عام 1100 ه / 1689 م ) 
توجد فى المكتبة الملكية عدد 8787 وكزارسس 
منها فى الخزانة الفاسيية .. 


اخمد بن علي بن محمد دبئية الرباطي 12821 
1م 
له رحلة الى الحج ( 1267 هد / 1850 م ) 
ذكرها حفيده فى كتابه « النسمات الندية , 
| طيعة الرباط 1936 ) - 


احمد بن محمد احزى الهشتوكي . 
له رحلة اسمها # هداية الملك الغلام الى بيت, 
زيازة: التبي عليه الصضلاة والسلام» 
جد يفط الحزاك ججرانة ممكزدت بالصحراء 
رقم 276 ).فد شرع فى هذه الرحلة عام 
6 ه / 1684 م . 


> الويسن ب 


عم 


الهادي. الشاكري ١‏ 1331 هر 


اله وح تحجارية' فى #و]شحيق + 
منها. ف المكنية “العامة بالريايك عه 1115 .د 
ونسخة اخرى فى مكتية الكلاري ؛ .وقد حع 
عام 1288 هى الا بة الى 
الغدع ؛ توفن ابالحعار 


توجد تسخة 


جور السو /لوسيي ام وسلة جمتها واايو معت 
قام بهاعام 1101 ه / 1689 م . 


توجد نسخة منها قى المكتبة الملكية بالرباك 
عدد 2343 . 
عبد الرجمن المدعو :رجو القثامى الشاوي ٠‏ 
له رحلة اشار اليها:ماحب « صفوة من 
انتشر » ونتل عنها فى « ترهة الحادي 0 . 
عيد اللام ين معنف ين السطي السرغيي 
اللمعزاي المراكتبي .+ 
له رحلة قام بها مع شيخه سيدي محمد الكتاني 


عام 1321 هد / 1903 م توجد نسخة منهيا 
بخزانة الكثاني بالمكتبة العامة بالرياط ‏ 


عبد القادر بن .ابي جيدة احمد الكؤهن 
له رخلة حجازية توجد نسخة منها بخرائة 


٠. اككقتني‎ 


عبد الله بن احمد أبو مدين الروداتي الدرعي. 
11377 -/ 1723م 


عبد الله ين .محمد الوردي المراكثشي 
حياعام 999 ع / 1590 ع ) . 
له رحلة حجازية ١‏ ذكرها ابن الناضي فى درة 
الحجال ج 2 ص 342 ) . 


عبد اللةاين محمد ب لين كر تو عاتم 
العياشي 1090 ه / 1679 م1 . 
له رحلة أسمها ١‏ ماء الموائد » فى مجلدين 
ظعت يقفائش عم 1316 ه / 1898 م 
اختصرها محمد ين الحسبن بناتي ١‏ المكتبة 
الملعية نخ عدد 629 الى 5259 أخرى 
سماها « تعدآد الفتازل © القها لتلميذة احمد بن 
ساميد التكلاتي/ الضخة بشرائة الشتيخ ميد 
الحفيظ الغاسي) . 


عبد المجيد بن على. الزيادي المتالى القاعسى 
9 ه/ 1794م 


حنودت 


له إرخلة اسعناها:« بلوغ| المرام. بالرحلة الى بيت 
الله الحرام. © توجد تسخة منها فى: المكتبة 
العامة بالرباط رقم 1808 د ١‏ فى 184 ورقة ) 
واخرى بالخراثة الفاسية وقد تضمنت تعيدة 
رائعة فى 129 بيتا جامعة لتراحل الحجاز من 
مصير الى مكة .مع هنانك الح اغليها شرح 
اسمه 7:اتخاف المسكين. الناسك. ببيآ المراحل 
والنناسك » لاجد علاميدة : 


نا ركذتن متها الحوني 1135 +/ 
1م 


له وحلة ذكرها الشيخ الحضيكى فى الطبقات . 


اعزين. بن على المحنرقي ,المعسكري_المتوقق 
إزائل: اللكسرة الثالية رمن القن افراع مكبر ٠‏ 
له 0 الزعلة ‏ المريسة ف آداء: الفرشتسنة » 
يوجّد منها طرف فى الخزائة السودينة 
يفلاسن . 


لطن رامد التعناسي. . 
له رحلة ذكرها ابو عيسى العهدي بن سودة فى 
ترجمته من افيرسته وقد رخل قبل 1244 ه/ 
128 م وهي تعد مققو 


كسمي 
نه وحلة حجازية ١‏ نسخة بالمكبة العاسة 
بالرباظ عدد 896 ) واخرى بالمكتبة الملكية 
عدد 405 ٠‏ 


1 
له رحلة قام.بها عام 1310 ه / 1892م 
( توجد نلسخة متها بمكتبة الكناني الملحقة 

بالمكتبة العامة بالرياط ) . 


محمد بن سعيد الزقيني الفاسي 778 ه./ 
6م . 

له دحلة نقلم قيها مراحل الحجاز ( جدوة 
الاقتباس ص 147 ) . 


ةسه 


محمد بن ساينهان .بن داود اتجرولى. 8630 ه / 
145 م 1. 
اله رعلة.ذكزها ابن التاضي .ى «القل الفر الد» 


محمد بن هيد القادر الاسحاقيالندعو الجيلالي 
المتوفى بعد 1150 ه / 1737م . 

له رحلة قام بياعام 1143 ه / 1730 م مع 
السيدة خنانة بتت بكار ام السلطان مولآي عبد 
اللة بن النولى اسماعيل العلوي (تقع فى 
مجلدين يوجد الاؤل بخزاثة جامعة القرؤيين 
علد اج ل 80- 383). 


محمد بن ميد الله الولاتي الشهير بمسولاي 
الشريف 11011ه / 1689 م) . 

له زحلة حجازية بها ضاعت | الاعلام للمراكثي 
جك ص 48 + 


بتكم ( اوعتمة) بن ختند'الؤهاب:الوزين الغسائي 
١‏ 1119 ه / 1707 ) - «رحلة الوزير فى 
انتكاك الاسير 6 . 

له رحلة اخرى الى الحجاق . 


محمد بن علي الراقعي التطواني . 

اله الرحلة الشرقية الحجازية ( توجد تسخة 
منها بخزانة الاستاذ محمد داود بتطوان ) . 

. )312 :تاريخ تلوان ج 1 ضن‎ ١ 


يبد بو علي الطريلبي. المسروق بزخواق .+ 
اله رحلة اسمها.« التفحات القدسية فى الرحلة 
الحجازية » ١‏ توجد نسخة بالمكتبة العائة 
بالرباط عدد 1836 د ( فى 103 ورقات ) . 


محند ين علي المعروف بالعياشي ( لقبا لا نسبا) 
له رحلة.حجازية ذكرها عبد المجيد بن على 
الربادي المنالي .فى رحلته حيث وقف حليها فى 
مجاد بخط اامؤلف بخزانة رواق المناربة 
بالازهر !يريف ٠..‏ 


محمد بن محمد النرابط الدلاي القاسي 
(1099 ع / 1687م . 


الها الزعلة المقيسة :13617 يتاع اذك قينا 


محمد بن مبحمد بن علي العبدريٍ المتواقى آخر 
المائة السابيمة. 
له رحلة قام بهاعام 688 ه / 1289 م تقع قى 
مجلد وسِط توجد نسخ بالراوية الحمزاوية 
بالصحراء المغربية وبالخزائة الاحندية بفاس 
ة الترويين ( عند د 1012 ) 
والمكتبة الملكية بالرباط ( 1351 / 6594 / 
9 / 2810 وجامع الزيتوثة 539 ) والمكتبة 
الوطنية بباريس (2283 ) وليدن 8017 | 
والاسكوديال ١‏ 1738 ) اختصرها ابن قنفد تى 
كناب سماه « المافة السنية فى اختصار 


الرحلة العبدرية » (١‏ وقف على الاختمار 
.بسوين الشيخ المختار السوسي ( راجغ كتابه 
١‏ من خلال جزولة 6).. 


وقد طبع الرحلة الاستاذ محمد القاني عام 
8 ؛ .ركان لرحلته ائر كبير فى الشرق حيث 
قرا على شبوخ جلة وتتلمذ عليه آخرون 


محمد بن محمد بن متمد التامراوي 1285 ار 
لله 

له رخلة قام بها عام 1242 ه اوردها ننصهسا 
محمد المختار النوسى فى كتانه التميول 
اج8 ص 213-198). 

ومن قوائد الرحلة استيراد المؤلف لكتب كت 
بخط مشرقي عززت التبادل الثقافني بين 
المشرق والمشرب (1) . 


يحم بن أنتمتوى النايري التاري ١‏ العجوقسيئ 
حوالي 1170 ه / 1756 م ) . 

له 3 الرحلة المامربة » وصف. فيها المراحل من 
تازة الى الحرمين. والشام.وهي همرية نظمها فى 


00 


راجع كتابئا ١‏ رسل الفكر ب 


5 بيتا عام 1152 ه توجد نسخة بالمكتبة 
الاحمدية بقاش وت خحان بمكتبة الاسناة محمد 
المتوني بمكنامن احداهما بخط المؤلف وقد 
نشر المنوني نص هذه الرحلة فى كتابه ٠‏ ركب 
الحج المنري © ( ض 88) 2 


نظم مراحل الحجاز مع شرح ه لابن غاذي 
المكتابي ( الثيل ص 272 ) » وهتالك رحلات 
اخرى غير اهذه يتعذر اسحيقاؤها وانما اعطينا 
نماذج اثلسى مدى اعمية هذا النوع من التراث 
فى القاء اضواء كاشفة على جوانب خاصة عن 
تاديخ الجزيرة العربية والاقطار الواقمة فى 
طريق, الحجيج ,وهي ,دول المغرب العري وليييا 
ومصر بالنسبة الينا تحن العقاربة"الرابشين 
بين البحر العتوسط والمحيط فهتائك مقلا 
زحلات شؤاضية متها أفى. خصوض القفرن 
اغاني عر فط علاوة على ما ذكرنا رحلة ابي 
ندين ورخلة البيودكي ورحلتا احند جوزي 
الكبرى والصغرى ورحلة عب الو 3 
الحسن الصنهاجي وغيرهم . 
ولا توجد قى جغرافية « المسالك والممالك »* 
قطمة من الارتس حظيت بعثاية الرحالين والعؤرخين 
مثل الطرق الكبرى المؤدية الى الحجاز التي منت 
فيها مآث. اتكتب ١ل‏ المنازع والاسالييب ومات 
القصائد الحاقلة بوصف المتازل والمراحل علاوة على 
منا تطفع .يه من مشنامر انين اتنا ملتسن أعده 
الطرق لا متعيدات فقظ بل مجمعات استوئقت 
عيرها الصلات بين الشموب الاملاميسة ومبادلة 
الاجازات بين العلماء رتلاقح معطيات القكر العزربي 
والاسلاني مما لم يعرف له نظير حتى بعد عمر 
التهضة وما طلرا من سهولة وسرعة على المؤاصلات ‏ - 
بل ان طرقا صوفية سنية كطريق ابي محمد 
صالح دفين آسغي [ وهو من زجالات القرن الثامن 
امتدحه أشعراء الشبرق مثل. البوصيري ) اقتصر 
شعارهة 1 صوفي علن تزحيل الحجيج. بسن العقرب 
الى الحجاز رتوفير الترلات ومتطلبات السقر على 
طول المراخل وخاضة خلال التصحراء وكان هؤلاء 
الحجيج الذين لم يكن تخلر منيم الجادات والسبل 
الكبرى طوال الستة بتواكبون فى ركب موصول 


بين الشترق والقر ب » فى مختلف المسور 


2- 


يسمى ٠0,‏ الركت. الشالعي: 0 يستهد قف بالاضاقة الى 
آذاء فريقة اصح توئيق. الرباك بين التصرب 
الاسلابية وكانت الافواج الحجيع فواقل ,تتحدن من 
شتقيط وكبربات عواصم العغرب لتتجمع بسجلفاسة 
أو مراكتى أو فاس ومنها تتخذ طريقها متكائقة عير 
ما سما الرحالة ‏ ابن المليح بطريق. الفقهاء 
المذهب المالكي الذين كانوا بنحازون عن متجمعات 
الخوازج فى بعض مناطق المقريين الاوسعل والادئى 
اللانلال من بلاد [ قزان ) الى أرض الكتانة . 
وقد, تبلور, نتاج. ,هله الروائط علاوة على 
الرتلات فيا صكئه اللناء سن تمتلي ريات 
مجاوا فيها اجازاتهم وارتاماتهم ونا خترة من ثمار 
خلال رلاتهم “فلم : يقل. جدا النوع. من المعلوسات 
فائدة .ولا عائدة عن مضامين. الرحلات وكانت الصلات 
حا مسباذلة :الا اثها نادوة بالنتبية للوايديس على 
العغرب: من الشبرق. ومع, ذلك فان. فكرهم التابع من 
اجازاتهم .ودروسهم. ومؤلفاتهم كان يرحل الى العغرب 
مع العاتدين فيهم أبحظ واقر فى اقرأء المكقية 
ة الأسلامية نى المغرب العربي وما زالت. 
مكتباتنا. العامة والخاصة تزخر بنوادر المخطوطات 
الشرقية التي ضاع بعضها فى الشرق. واحتفظ 
المغرب. اباصولها الفريدة ,وبتدعشش المشبرقي مندما 
بتصقح نهارس المخطوطات بالمغرب 'فيجد مات 
المصدنات الاسلية التي .لا تصرف مكتبات الشرق الا 
عناويثها محفوظة مصون التعاون بين 
شقي العروبة لاحياء هذه المعالم الناممة لتراتفا 
المنترك وهو عمل يجب أن لا نتوانى فى وضع 
التخطيطات الرصينة لبعثه لانه لا بقل أهمية عن باقي 
مقومات تراننا ودعامات كياتنا الحضاري + وقد بحاولتا 
اسعيفاء ما لديئًا من عتاصر هذا التراث, نى المعلمة 
التي أصدرتاها بعتوان « الموسوعة المغربية للاعلام 
الحضارية والبشرية » (2) والتي طبع منها لحد الآن 
غمس. قلات من حمسي تحتوي بالتسبة! لكل عالم 
حشري عال. متجرايه الللية مقخة بإرتييةا فى 
سجلات. المكتبات التغربية العالمية ويثل الآن 
« معهد. المخطوطات » التابع للمنظية العربية للتربية 
والثتاقة والماوم تصارى الجهد لتموير القراث 
جلت فل وسيل اناري أب لل 
تحقيقه وطبعه ولنضرب ابثلة بمدى تتوع مجالات 


ومجالي جزانب من تراثنا لم, تتمكن بعد من ؛تقييقها 
وبعضها منتتبر فى .مخطوطات التراث اذا اختصرنا 
على من رحل من المغارية الى الشرق للحج او الجوار 
حون صعيف وتزلات حامةحناللقارهم و ددا عتير1 
من هؤلاء قام! بدور طلائعي فى بلورة التبادل بين 
اجراء العالم الاسلامي وقد كتبت بعثا يوان : 
٠‏ رسل القكر بين الصسرق والمغرب © لمحنا فيه الى 
اهمية هدم الجرائب 


دمن هؤلاء ؛ احيد ين هيد الله الغربي الرباطي 
الدكالي ( 1178 ه / 1764 م ) رحل الى المشرق 
عام 1140 ه / 1727 م واخذ عن فيرخ مصر 
والحرمين وظار ضيته فى الحجاز فاضيعح احد 
غراء الفرق'لآ فى البغرَبٌ الاقصَى وحده يل من 
ناس الى | دكار ) نظرا للدور الذي كانت تقوم يه 
جامعة القروبين وعلماوؤها ‏ بين الشناتطة واهل 
الستغال من خلال مذهب واحد تقلفلت جدوره فى 
تلب الحواضر والصحاري وهو مذهب أمام المد؛ 
مالك بن انين ويكفي أن تلاح ان المسمى علبي 
عبد القادر الشرقي ياشا السودان ( اي السسودان 
الغربي اد الستفال الحالية ) هو الذي تراس ركب 
حجيج السودان عام 1040 ه / 1630 م صحية 
الرسالة الشرس أبن “الذلك؟ الي 'اهرنا انيلا إلى 
رحلته حيث كانت مواكب الحجيج من ( ذاكار ) الى 
نانس تتجيع لثاليف: قرائل: ما يكن :أن تسمية اليوم 
بافربقيا الثمالية القربية , 

وبعض هؤلاء الحجاج الذين لم يضعوا الرحلات 
منفوا تى « مناسك الحج وآداب الزناوة » كاحمد 
إن قاشم جسوس 1331-1 ه / 1912م ١‏ الذي 
توجد مخطوطة كتابه فى المكتبة العاية بالرباط 
دنهو واسدياتا م امرسيني اتوي . 

ومن المغاربة الذين جاوروا فى الحجال وطافوا 
المعموز ناقلين روائع القكر الاسلاني ‏ الحجازي 
وخاسة الدكي. والمدني إلى مخطلف_الجهات | 14 
2 سليمان بن احمد الطتجني المتوفى قبل 440 خ/ 

1048 م : 

. | 1952 جدوة المقتبس ص 208 طبعة‎ ١ 


موببى ين ابراهيم أبو هادون الاغماتي النحدث 
١‏ 516 ه / 1122 م ) الذي التحق بعد مقام 


() اصدرتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالشرب . 


-- 


فى الحجان بمصر وخَرابان وما وراء التهسر 
وآقام بثيابور © 7 طبقات السبعي ومعجسم 
باقوت الحمنوتي )1 


علي بن عتيق بن عبد الرحمن الغاسي الاصولن 
المفسر الحافظ ( كان حيا عام 726 ها // 
5م ) الذي استقر بمد فى « مغد» قبل 
العودة الى المثرب ٠.‏ 


عو الاين لاش سريت 
من شيوخ هصر ثم رحل الى الشام والقدس 
واليِمن حيث ولي مدرنة الناضر واقام بها الى 
ان توقى عام 823 ه / 1420 | الاعلام للمراكنى 
ج 4 ص50 / ذيول طبقات الحفاظ ) ؛ وقد 
إجاز له ابن عرئة (شذرات الذهب ج 7 ص162) 


بحمد بن محمد الغقاذ النكني ‏ ( 1030 هآر 
0م | الذي مدح المنصور المدي ملك 
المقرب ببوشحة عارض فيها موشتحتي ابسن 
الخطيب وابن سهل وتولى قضاء اليمن بتدخل 
المنصور لدى خاقان ملك الاتراك . 


تمند اموي للشو دي 2 كد 
اريمة لم يبلغ احد مبلثهم فى عضر وهو الثرك 
الثاني عشر الهجري وكانت له جولات فى 
الحجاز وسائر اقطار الضرق ٠‏ وقد أفرد بعضٍ 
هؤلاء 'الشسيوخ علباء. الشرق أوبمشن :عراصم 
الشرقا بالتاليف حيث صتف .[ حازم ) ضاحب 
انسور رمتو ابن أ رصني لين ره الثرة 
المفية فى تاريخ الاسكتدرية » فى مجلدات 


والنختفاه من شوخ بففاة 4درة 
الحجال صن 137 ).وها اب عواصم الشرق هر 
ل من أكثر مما كب حول الحرمين: القعودفين . 


يد بلا ارت لني لجر الدن أفتار 
إعونش أوفاق اقرائّه م توجنه إلى 'الترق 
وخاضة الحجاز واستفاد من علمائه وعاد الى 
اقريقية حيث نقله الامير علي الى ونس ( عيون 


الاريت عما نشا بالمملكة التونسية من عالم اديب 
الشيخ, محمد الثيفر ج 2 ص 20 طبعة. تولئن 
151). 


محمد بن خليفة المدتي 'الرخالة الشاعر الذي 
توقي بمكتناش (1313ه/ 1895م) 
١‏ الاعلام للمراكشي ج 6 من 178 - مخطوط): 


تمد الاين ىن 'الصيين السل المشحر 
المحاضر دثين المدينة المنررة 1 11311ه / 
1893 . 
له تاريخ قن علماء عصره | الاعلام للمراك سن 
ج 6 ص 157 مخطوط ) © وقد اقتتحسه 
بشيخه علي بن ظاهر الوتري سند المديئسة 
السررة (2261ه / 1922م ) الذي زار 
المغرب مرتين 1287 و 1297 ) وأخذ عن 
علماء مقاربة حلة . 


وابن ظاهر هنا هو الذي احيا موات الروايسية 
بالفقرب وانعشها بالمصرق ١‏ الاعلام للمراكتي 
اج 7 ض :135 2 مخطوظ ) . 


- محمد ين اجمدابن منالم: الضباغ المكي الذي 
توقي. قى رخلته الى 'المقسرب 213211 ها / 
1 


له #تحضيل المرام .فى اخبان. البيت: اللعرام 
والمتسامر المظام » ( الامسلام للرزكلي اج 6 
عن 247 / ملحق بروكلمان ج 2 ض 815 / 
دار الكتب المصرية ج 5 ص 125) - 


وهنالك كتب اخرى انتشر خلالها تاريخ 
الفكر من غلماء الحجاز ككتاب « يماض البرق فى 
أذباء الشرق » لابن الاياز البلني 1 البلني 658 هل 
9م ) ١‏ واسماء شيوخ مالك لابن خلفون 
636 ه/ 1239م):(توجد نخةتنته 
بالايكوديال قف 1747 ) ومستد حدبك مالك لابن 
الدياغ خلق بن تاسم (393ه / 1003 م) 
.وشروح الموطا كشرح ابن ساف الفاسي ١‏ 612 ها 


حقةت 


144 م ) . «١‏ تهذيب السالك فى نصرة مذهب 2 فى مختلف مظاهره ومعطياته وهو بعث كقيل بالاسهام 
نالك 6 نكن توئنى التوااني 33ر11 © فى دعم تاريخ العروبة والاملام خاصة فى نهدهما 
١‏ أوجد تخة ننه فى المكنة الخمراوية بسح را اير الارسة عيوما لواتكرفين ااختويتين. ختاو ها .« 
المغرب ) والتمهيد لابن عبد البر وشروح ابي بكر بن / 2 5 
المري اللساقري وف رح فى السيد ال ل رك كنا يتضح لنا مها مدى حتانة الزوا وعق السلات 
5217 غنا/ 1127 ).وه المومب فى شرح البوطاء ‏ التى كانت مجمع بين شقى المروبة'شرقا وفربا؛ 


لابن الصفار يونس ( 429 ه / 1038 م) . والتي جعلت من أرض الحجاز المباركة نهبطا 
تلك فذلكة مقنضبة ينضح لنا من خلالها ند الافثدتها © وملتتى لللمائها ومنزلا روحيا لابثائها على 
ما سق تعفد م نين بسك عزنا المربيبالابلاني مسر السحسون- + 


الاعلام بهن حل مراكش واغمات من الاعلام. 


© اخرج مرخ اللعة الامعلذ ميد الوهنابٍ 
بتمتصور الجزء الثامن من الموسرعة القيمة ١‏ الاعلام 
بمن بل مراكشن واقمات من الاعلام » ليؤلقه العلامة 
المرحوم العياس بن ابراهيم ٠‏ 


زج) فى الفقه واصوله : 


وانقاعلن ابر كر بو قري مع الجمه اليه 
المجددين (1) ما فى ذلك شك ع وهو من الرواد الا 
إلذين ادخلوا علم الخلاقيات الى المقرب ‏ كما بقول 
خلدون 2 . 


سم مؤلقاقه فى هذا الباب 


40 - كتاب « الخلاقيت »6 (قا . 


41 ب « الاتضاف + فى مسائل الخلاف © - عشروت 
مجلذاآ ها ٠.‏ 

2 - « التلخيص (5) قى أصول الخلاف » . 

43 - « تلخيص التلخيص » |6 ٠‏ 


اك سو ادلة اذ« إلنقري :ابره ف افر 
التلقين »  )7(‏ للقاضي عبه الوهات 
البغدادي . 


45 - 5 شرح غريب الرسالة » (8) - لابن ابي زيد 
التي 


4 انظر الأحكام 1/ 126 ؛ و ج2 / 22 6 العرضة 3/ 266 © وص 4302 والنقع 2 / 36 + 


265 
(7) توجد انخة منه بالبكتبة الوطنية بمدويد » 


96/1 »وج 2 / 337 ء المارضة 27/5 + 


انر دعوة الحق اس 10 ديع 2 اص 94 + 


. 95 / 3 انظر هدية العرفين 2 / 90 © وازهار الرناض‎ )8١ 


9 انظر الروضس الهتون عن 4 4 والاتحاف 4 / 517 - 


5-6 


46 - 3 الرسالة االحاكمة + على الانمان اللازية #٠‏ 
ركد تاش عامل امتكلين , :"ابن ملليب: لقة 
محمد بن عبد الله بن. سعد البكتيي - 
ارسالةأخرى أسماها ٠‏ الخارمة "للربائيسة 
الحاكئمة »9 . 


١ 47‏ الثواهي عن الدواعي »  )10(‏ رسالة رد 
فا على ابن حزم - فى مالل تشريعية . 

«١ 48‏ الطلاق المؤقت »10ل 

هيح لمورس يج ارعبو وااين. 

وات قات سعر المنلتورة' 7030 

51 رسالة قى جواز تقبيل بد الامام العادل (14). 

ومن مؤتفاته: فى, اصول اتفقه 

الت معيسن' » بحل عليه جعرازتن اكه (115 

3 - وقد لخصه قى كتابه « المحصول © فى علم 


الاضول 0 (16) © ومهد لكتايه ( المحصول 20 
هذا بعشر مقدمات © سماها سوايق 


1ح “فى وجه/الحاجة التى تشع بها البنان»»-قالانسان 
- كما يقل“ ابن: المروي > تدان البقم © .رطفا 
سبق بها ابن خلدون ؛ فهو مفتقر الى غقيره 
بالغرودة؛لانه خلق خلقا لا.يتقل بمعاشه » ولا 
يجيد بمتاقعه > فهو فى حاحة مستهرة ان 
سكم 


2 لد لم لتنا الشبازة:الن قسمين :2 خقيقة 
ومجارز . 


3 - اخ_طف الناس اهل فن كتاب الله مجاز آم لا 5 


(10) انظر العواصم من القراصم [ //65 » وض 94 طبع الجزائ 


4 - قسم بعض الناس الاسماء الى لغوية وشرعية؛. 
وجعلها البمض الآخر ثلائة اقام 

5 :شتلك النامن هن حترزياق اتناس ني اللئةا.» 
نمنهم من جوزه ؛ ومتهم من متعه ٠.‏ 

6 صيغة النقي - وهي لا اذ! اتصلت بالئكرة ‏ مما 
اختلف التاس فى ذلك » فقيل انها مجملة * 


7 اتقمت الأنماء افى اللغة - فى ذلالتها على 
البعااي ح الى اتشمين 2 
الحدهما ما يول على ميتى ولخد ) الا يختترق معه 
فيه سواه وذلك كثير فى اللفةاء والثاتي ما 
يقل بطق معقصن .2ه 

8 - اللفظ الصربح اذا اححمل الشيء وضده »فلا 
يخاو اما ان يكون احتمالهما سواء » ار يكون فى 
احد !! أظهر © قان كان فى احد الحتملين 
اظير قبو الظاهر + ولا خلاف فى ضحة 
به فى الاحكام » وان كان الاختمال واحدا فهو 
العيوم. 

9 الكلام فى اللفة تتقسم الى اللفظ والى الممتى ؛ 
إما اللفظ فهر المعبن عن المغنى © فلا ممتى عه 
على ها سبق بيانه ؛ واما المعتى ؛ فهو المراد 
لم لس ل لك 


ب الققد الأول فى شرج اللفسظ .ب 


عد الثانى قن شرح الععتى زهو المقضسود فق 
ج14 الفصوو بده 


» والاحكام 11/ 308 + والعارضة 


4 / 104 » واذعار اليا 99:/3:© واعلام العرب - ١‏ ابن حرم ) ص 205 . 


1 انظر الاحكم 2 / 331 . 
(12) الاخكم 239/1 . 

(13) الاخلم! /239. 

(14) انظر ثيل الابتهاج ص 235 . 

(15) انظر المراسم من القواسم 1 / 26 


والمارضة 7 / 172. 


(16) توجد ننسخة منه باستنبول © وبالخزانة العامة بالرباط مصورة عنها رقم (640) . 


قات 


ل الل ممتهيول اعاولالفقه. .فى #لنئ سكن 
بها وععملبة ا 


سكم 

١-3‏ اللوإ سني 

3 ل العسوم والخصوصض 

4 السكم والمتفايه 

5 المتطوق والمفهوم 

6 الاقعال ‏ يعني افعاله صلى الله عليه وسلم 

7 - الأجار 

8 التنؤيل للتاؤيل 

9 الاجماع وكيقية حصوله 

0 - القيانس واقسامه 

11 التاسخ والسوخ 

12 الترجيح بين الادلة ‏ الذي هو معضلة 
الم 

ثم خاتمة فى الاجتهاد ومراتب الفتوى 


بتهيهه 


وقد الختصر كتير! من قواعد الاضول قى هذا 
الكتاب © قال تى كتاب التواهي : 

وسالله كمائله ‏ يعني الامر ‏ كنة كفة » 
.وزنا وزلا ٠‏ .. وابن العربي يقرر الاصول على مستوى 
سار التذاعب © وهو يميل كثير لنصرة مفب 
مالك © وبداقع عن رايه بالحجة والبرهان ؛ وئاقش 
الشاقعي تى مسائل بناها على أصول لم عسلم له ع 
وهر كرد تعل لما قام به أمام الحرمين وتلفيذه 
الغزالي, من .تصرة المذهب الشافعي وتقديمه على 
عصضطي | 

ومن القواعد التي التقدها على الامابين : 
الغزااي.وامام ,الحرمين. قاعدة : هل الامر يجحميل 
على أغور اع الي 0 


ابد ا 
118 رج 50/2 

019 ازهار الرناض ج 3 / 95 ٠‏ 

0 رخنت منه صودة على ميكروفيلم لاخر 


انما يجوز بشرط سلابة العاقبة كالرامي الى الهدف» 
تاك ابن المربي : وهذًا غما لا ثرضاه ٠‏ 

وبذكر فى مسآلة النمي عن الشيء هل يدل على 
اناده ان العلماء اختلقو! فيها وارباتٍ الاسول 
من المالكية » جيلوا مذهب مالك وقالو! : ان له 
تولين ١‏ والمحيح من مدعيه:- !نالتقي على 


حير 


واهم المصادر الثي امتمدها ابن العربي فى هذا 
: الارخاد للبافلائي » والبرهان لامام الحرمين» 
ول 4 والمستصفى ‏ للغزالي © وسواها . 


4ه «اترقة البتفلى 8 افين لبه فى 
العارضة (2017 

55« امنتاح العقاضد » - ذكيرء فى هدينة 
العارقين (18) ٠‏ 

56 - ريالة « الكافي ؛ قى إن لا دليل على 
التافي 6 (19) . 

يه عن السومي مكفات وعكة 

الآبل » فى شرح الحاصل » وتوجد لسخة منه فى 

الشرائة الحمرلوية (20) + 
وَعَجنا فى اسقاط هذا الكناب من قائمة 

مؤلفات ابن العربي 

1.# .انه لا يتناسب مع دوخ اين العرني - كما لا 
را 

2 بان 8 الحاصل 6 المشروح هن للقاضي تناج 
الدين محمد بن حسين الارمري (ت 656ه (21/ 
وقد اختصره من محصول شيخة الامام الرازي 

3 .يشير صاحب الشرح الى مصادن جد متاخرةة 


بالرياط رقم (640) ٠‏ 


21) انظر كشف الظنون.ص 1615 : ورحلة التجالي ص 368 ٠‏ 95 


عيقوت 


كتوليق ابن الاسم بين وبسون التوتديني 
(ت 691 ه ) (22) ومواة. 


(د) قى علم اكلام 


عرض ابن العربي ‏ فى كثير من كنيه - لابحاث 
متف نواعم 097 )رعق كس كبر عن علد 
العلماء الكلام ‏ تن التجائهم الى الادلة الفقلية ؛ 
وشرب الثلاحذة بسلاحهم (23) ١‏ 

ومن مؤلفائسه قى التوحجيد ‏ على طريق 
التسيكم 2 
يت 


47" «اللإضول الى شرقة الأول 6 (24) 

الفلول الميتتق 1 

يقل قن مقدممه 2 (:...,آما:بمد:© فان العلم 
ويل المادة ء والعمر قضنين العدة + :والتكليك 
ديد الوطاة » والاسمان بالغيب عظيم الحرمة + 
© واولن ماأنظر فيه الناظرون» 
علم تسب به الحقائق 
ديعرف بد الاق المسوذ + ينال تيقكته 
- معلب بقار البصوى ‏ كنا سد ريت 
حلة ء ونصب على وجدائيته آدلة ؛ وأول ما يجب على 
العاقل البالغ ؛ القصد الى النظر المخيح » المقضي 
الى العلم بحدرث العالم ؛ ومقصود هذا العلم ؛ اقامة 
الدرهان فى يجده ماري ويفاعه ولتقاتة ا | ر 


وقد رتبه على خبسة ابواب » وتحت كل باب 

كتكوك »اوسا مر عن التصلل بالترق. + 

1 - الباب الاول فى اسحاء مقامات العلماء :2 

2 - آلباب الثاني قى ان العلم قبل المسل ٠‏ قال 
تمالى © < قاعم ائه لا اله الا الله »ل 
حلافن يي عمسم فض .+ 
ح<] انقرن الى الأمعدك 
القول فى اثبات الجوهر . 


(22) انظير عسرة الور صٍ 1931 + 
(23) انظر. قانون التاوبل ١‏ مخطوط خاص ] . 


الوك له امرش عد 
سح الول فى اليقة ‏ عبائع. الفا .ا 

3 - باب فى ما يستحيل على الله ٠.‏ 

4 باب بيان أن الله تعالى ‏ سميع بصير +0 
القول فى صفاتا الله تعالى - 

5 - باب اثيات الكلام لله تعالى . 

فصل .واعلم ان كلام الله تعالى على مذهبٍ 
أفل السئة .واحد لا يتف بالتعدد ‏ 

قصل كلام الله متزل على الانبياء » مكتوب فى 
المصاحك > مطفوقظ فى السدور :> قن جل 
اف مسح ءا ولا ليا بويد 1 


القؤل فى خلق القرءان +...م حداف النلس فى 
هذا اباب اختلاقا عظيما » قمذهب أحمد بن 
حنبل وسليمان بن جرير - الى أن ما كان من 
قوت آمراوئعيا نهو مذلرقة ومااكان إبلة من 
علم الله > فلا نقال قيه مخلوق ولا غيره؛ 
وذهب يحيى بن معين ومن وافعه من أصحاب 
الحديث ب الى ان القرعان كلام الله وكتابه © 
وهو محدت غير مخلوق 4 قالوا :.ولم نع 
احدا ذكرنان الترءان مخلزق . 

ب اكول يماررعب أن لكاي اد عمال أ 


جاو وؤية الله تغائق - 

بك كدو ره نكا عزله تسم تيفيك 
شيخنا ابي الحسن + أنه زأى ربه بعتي راسه» 
كال انها الفري: 7 ولعت الضكر ابي السو 
اليس عليه دليل واضح ٠‏ 


كك _فصل :"قال بمقي الطناه.: التتش را السائغ 
اإستعماله فى معرفة الله ب تعالى ‏ يكون بمعتى 
قال تعالى : ٠‏ هل ينظرون الا أن ياتيهم 


فى ظلل من القمام » » وبمعتى اعتبار » قال 
تعالى : « أغلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ؛» 
وبمعنى التعطف و(لرحمة » قال تغالى 2 
« :الى ربا ناظرة 6  ..‏ قال : وكل اقدذة 


(24) توجد نسخة منه بخزانة ابن يوسف بمراكشن ب ضين مجموع رقم (525). 


دق 


المعائي لا يضح قى معنى النظر الينه ‏ سبحاله؛ 
فلم ببق الا ان يكون بمعنى الرؤية ٠‏ 


وخثم هذا الفصل ‏ وهو آخر قصرل الكتاب ت 
يمن رووا حديك الرؤية عنه ‏ عليه السلام 6 فذكر 
متهم عند الله ين عبد الله 4 وعيد الله بن عمرو بن 
العاص © وايا امامة الباهلي » وعبد الله بن مسعود 6 
وجريرا بن عيد الله : وجابر ين ميد الله ؛ وعمار بن 
ياسر ؛ وحديفة ين اليمان © وعدي بن حاتم الطائي + 
وابا هريرة » وانا سغيد الخدري ؛ رابا موؤبسمى 
الاشعري > وآنس ابن مالك .. 


٠ - 58‏ الغرة ؛ فى نقض الدرة ©  )25(‏ رسالة رد 
قيها على اين حزم © وتقض رسالته « الدرة © فى 
"ملستل : 


25 
56 


طبع بالجزائر فن جرئين + واعاد تشبر القسم 1 
وقدم الاستاذ عمار 1 


اليونانية مع تحقيق الكتاب » 


ثال بها دكتوراه 9 


البيالى جامعة الجزائر رسالة من 7 آراء ابن العربي الكلامية ؛ 


١ - 59‏ العواصم من القواصم © (26) - وموضوعه 

فخنة صفين وما شأ عنها من اختلاف وعقائد 
وعرغن فى ثتايا الكتاب لكثير مسن 
مسائل علم الكلام + وهاجم الفلانتفة © ورد 


على الحوا20 قوقة # نما 2 


النجيية ؛ المرجتة » الشترئة » النكة» 
الكرامية * الباللتية » الماديون 4 الآباحجون » 
المعطلة ؛ الأمامية ؛ الاسماعيلية » الصايتة » 
العباسية + المثمانية » الاخواتية + الروائق » 
ايفو ؛التفتيوق 7 


وس 4ذق اين العرين "فى هلا الات العتل 
ل 8 حص وي لم دميكة 
الليسوفء 

خلدون وابن تيمية » تأئرا كثيرا باب 


انظر العواصم من القواصم 1 / 68 للبع الجزرائر . 
ني منه محب الدين الخطيب ‏ سئة 1371 ه + 


نقده للفلسفة 
انظر مجلة الاصالة س 1 ع3 ص 132 ٠‏ 


ان فكرتنا العايية عن العلاق 


التى كانت 


لوك المشرب بالليالك المسيحية فى (اقسم الام 
العصور الوسطى 6 يشوبها تثير من الخظا » لاتنا نجد 


ف عله الثكرة .روح السابع قله > بل؟تلاطف اق 
الوقاق تام بين ملوك النغرب والشعوب المسيحية 6 
هذا الروج لم لم يكن الى جائب النرعة التي أدت الى 
انضوب الجروب الصليبية ٠.‏ وحتى قى القون التامن 
والتاشع والعاشر - حيث كالت غزوات العزب تنوالق 
على ازريا - لمتكم البلات البلانا علا بين 
البوية واللسيسين إن لقريق .ليلد ل مولتم 
اخطار كلك القررات ان اليارافت اول من أقاد لتم 
المالوقة 'بالمسيحيين واناقفتهم 6 كما انهم ارسلوة 
فلن اراي النغريةا بترن اقيد_للزايف #قارلي نك 
القاطنيق لق البلاد العاضتعة سغطرهم ,. 


وقد اقادت الدول الاء, 
آذا انتطاءت :ان تمد نطاق 'تجارتها الى افريقيا 
الشمالية 4 وعقف الامراء /المسيحيرن معاهدات نع 
العاوك العغارية قيما يتغلق برعاياهم - 


بي من الداحية التجارية؛ 


دمن .مظاهر .روح التسامح هذه أن تلود كاتوا 
يتخذون ذوجاتهم من دقيق التصارى ويقضلرئين على 
التؤوجات المسلمات ( ! ) حتى اصبع لهن ‏ قيما سسب 
«قى اختيار اولياء العهد . ومن جبلتها أيفا 
#أسيسس كثائبا مسيحيّة: كانت تولف قبما من «النظام 


ته المؤرع اماق :خودى الحا 
ترجمة + أخ رمدملدة 


المسكري خلال عدة قرون قى متلكة المغرب وتلمسان 


كان: العرابطون اول من أسس هذه القتالب 
وكانت قى مبدا أمرعا مؤلفة من أسرى مسيحيين » 
ورنما من الاعالي ابضا » ولكن منف أن قولى الموحدون 
الحكم قن البلاد تالغت غدده الكتائب من رجال أحرار 
بنتيون الى شعوب اوربية مختلفة أغلبهم عن 
تاليين المقبمين بمراكشى. واغل ' أراقون و تطلونية 
القاطتين بتوتس وتلمسان ٠‏ 


وكان للكتائب آيضا اميتها وقسيسيها © وسمع 
لاترادها أن يباصسروا شعائرهم الدينية قى الكنائسى 
يحرية تافة © كما أذن لهم فى بض الغغرات 
الناريخية يفرع الاجراس: 6 وكانت راية ملك اراغون 
شعارا لها تمطى للثائد عقب تعبينه ٠.‏ 


-35 ا 


فى 
مراكثن وتلعسان وتوثن و! َة 
المسيحيين » الا انهم تجنيوا امتحان مدى اخلاض 
هؤلاء الجند باستخدامهم ضد الامرا 
اتحروب. . لكن. حدت ‏ فى بعص الاحيا 
كانوا يتفون وجها لرجه فى حروب افريقية . 
رالذي قدره الامراء السلمون قى هذه الكتائب 
هو نظامها الدقيق واسلوبها الخاص فى خوض 
الممارك ا وقف جثلوا متها حوبا خاميا يتتع 
قال آبن خلدون : 9 ... ضار ملوك المغرب 
يتخلون طائفة من الافرتج فى جندهم ... لان قتال 
آهل وطتهم كله بالكر والقر ... مع أن الملوك فى 
المقرب اننا يفعلون ذلك مع امم العرب والبربر 
وقتالهم على الطاعة * زاما فى الجهاد فلا يستميلون 
بهم حذرا من ممالاتهم على الفسلعين » ٠.‏ 


الفصر ائمرالخي 
ورد فى الحلل الموضية ان السلطان علي بن 


يوسف - وامه جادية مسيجية ‏ كان لول مح 
استخدم الغرسان المسيحيين حيث عهد اليهم 
بجباية المكؤس وتحصيل الضرائب . ولا تدري ص 
كان يقصد المسيحيين من الاعالي ام انهم أشرى من 
الاسيان حليهم الى نراكش آميو البحر علي ين 
ميوت :وتاشقين| ابن اللسلطان ٠.‏ 


ويدكر مؤلف ناريخ الامبراظور الغونو : آن 
تاشفين بمد جملة سحة 1138 :عاد الى عراكثن ومعه 
كثير من المستعريين وجميع من لقبهم من الاسرى 
وقد اترلهم المسن 


كن ل اللائمة لاتقواع 


وكان علي يضع لقته فيهم ويختار بعضهم 
لمناصب عليا فى القصر ويعين آخرين نى الجيش من 
تشتف الركب - 

وكان بين أنرى عن 4 تبيل من برشلوثة يدعي 
« رقرتر » وهو رَجِلٍ دمث: الاخلاق يخاف 
الله لم يهم قط ع قلده السلطان المركز الاعلى 
بالجيتى بها فيه من المسلمين: والعسيحيين . وقد 


انث هده الصغات المبحار: 
المغارك التي خاضها قد الموحدين . 


وقى سنة 1142 ب وكان يتولى زمام الخكم 
تاشقين بن علي خرج « رفرتر » الى السيدان على 
رأس جنده وبينما كان عائد! الى مراكثى محملا 
العي عتمها نن يني سوس » القض 
واتهؤم جنده وتولى .هو وكثير ميعن 

لتقم مله الظافرون وصليوة» 


وبع انحكم_تاعنقين كان تمطترا » الاآانه آثر 
الجند المسيحبين كابيه ثم خلقه من بعده اسحق فى 
رمن أنخد قيه مبد المويق . اللطان. الموحدي ‏ 
مديثة مراك قصبة له عام 7 - 1146 م / 541 هف 
واستولى عليها كما يقرل ابن الاثير بفضل خيائة. 
الكنائب الفرنجية بعد ان سلمت الحصار الطلويل * 
وحدت حذو ألشيخ ابن ابي بكر الذي اذعن لامر 
التجامترين ولحت لهم ات 

غاذا وقعت هذه الخيانة بالغمل » فائها نيت على 
بد « ابن رفرتر » الذي ارئد عن دين انيه واستمر 
يعمل فى جيشن الموحدين .+ 


محتكر مدي 


بامتلاء اسرة الموحدين عرش المغرب © تغير 
كل شية بالنسية للتصارى فقد خل التقصب الاغمى 
حل العابح الذي أيداه تحوهم آخر الفلوك 
المرابطيين ل 

وحيثنا تولى آمر الدولة التغربية السلطان عبد 
المومن سنة 1146 ؛ اعلن للملا أنه لن يقبل غير 
المسلمين فى مماكته 6 واته سوف يقوض كتالس 
التصارى ومعابد اليمود » فلهم ان يعتئقوا الاسلام وال 
كان مصيرهم الموت والتشريد . فاسلم يعض 
المسيعيين واستشتهد : يعضهم ‏ يبتما' عيرث: طائقة 
آخرى منهم البجر مع استْغهم وجائب كبير من رجال 
الدين » وحطوا رحالهم قى مديتة طليظلة ‏ , 


فو بتر : 


مق بِين! الذين اسلما دكن «"ابن. وقرقر » 
- قائد علي وتاقفين .الذي الخد لتفسة انم ابي 
الحسن على بن رقرتر وظل خادما وفيا للموحدي, 
فارسله ابو يعتوب خليفة عبد المومن فى آخر ايامه 


0 


الى ميووقة ليتولى التدكم باستمه ملى جزر البليان 
فاستسام اميرها محمد ؛ ولكن اخونه ساءهم الخضوع 
لامارة الموحدين 4 قتعد وصول « ابن ررقي » 
يقليل ؛ وقبل ان يتؤلى شؤون الحكم فى الجزيرة * 
القي القبغن عليه وعلى الامير مخيد وحبوههما فى 
القصر ونودى بعلي احد اخوته ‏ أميرا على جزر 
البليار ؛ ثم اعلن الحرب عن المؤخدين وتوجه 
ياسطوله الى بجاية © فاستولى عليها . 


وند أقاد ابن رقرتر من غياب على ؛ تعمل على 
مشادعة الحراس والاتفاق. مع الجند التصارى فى 
الجزيرة 6 وتم الاستيلاء على الحصن وتتصيب محمد 
سن جدلة الذي أشرك تن الكل بقح الطيفة 


فطلب انعو 5 
هذا بالالتحاق باحدى كتائب 


المغرب . وعناك توفى فى ممركة غمارة فى يونيه 
سنة 1187 بعاد وصولة برمن تلبل ٠‏ 


ولح الادين اكتمرًا! البين الأبِلابي خشخصية سن 
؛سرة ملكية اسباتية نجد لها ذكرا فى البخطؤطات 
العربية © وكان يسمى آبا زكريا يجيى ين كوفسالفو 
اللاجىء . وبعرف انضا باسم « ابن اخت القوتو 6. 
ود يلت من النارق, بجران كد : البو دين فى 
مكناس حيث شيد بها نى اوائل القرن السابع 
الهجري  1213(‏ 1223 م ) حماما عظيم اليغاء 
وتصبهِ قائدا لقرساق الدولة الذين يسولون ون وقوع 
حوادث السلب التي يقترفها الرحل من البدو . وكان 
خيرا محترما من المسلمين الانقياء يرندي الر: 
المآلوف عند الموحدين . 


ولا ندري أكثر مما ذكرنا عن هذا الرجل الذي 
بحتمل أنه كان لا يزال حيا قى ستة 1226 . 

وحيئما كان يحبى يتولى آمر الفرسان بالمفرب 
بويع العامون فى اسباتيا وكان عالنا سمحا له جواري 


« ابا الناس لا تدعوه بالمعضوم وادعوه بالقوى 
المقموم © انهلا ني اللا ميلى © + ولم ينا أن يمر 
البحر الى العدوة ليتولى أمر المُسلمين فيها مع أنهم 
اعلنوا ولاءهنم له واختازوه واليا عليهم آلا بعد أن حمل 
من إن قونتهى على جين موف من التي عشر الف 
رجل قعبر بهم الزقاق الى المغرب قهرب منه يحيى. 


ني الجند النصارى هناك فى خدمته ردحا من 
الزمن سلم. خلاله المابون لسان فرناندو ‏ بمقتضى 
شروط متفق عليها - عشرة حصون من نقور قشتالة 
وسمح بتشييد كنية فى مراكثن وببحق استتنائي 
نخول لهم قرع أجراسها ٠.‏ 

لم يليك العامون بن المتضور الا قلئلا فى عاضمة 
ملكة حتى اشنظر الى الرحيل بجيش الفرئج لخصار 
سبتة بعد أن توذى باحد اخوته اميا عليها . وقى 
أثناء غيابه دخل مرالاتن يحبى المشلوع وهدم الكنينة 
الي يئاها التعتارى » قعل عددا كبيرا من 1 
وبتى فرخان (1) واستولى على ممتلكاتهم » قلم تكد 
انباء هذه الحواذث تنتيي ان منائعة ختى رقع 
الحضار عن سبتة متجها نحو نحو مزاكش غاضيبا 
انقا على اغلبا عازما أن يولي الفرنج امر الدذفاع 
عتها . ولكن المنية غاجلتة ‏ قبل أن يصل اليها نت 
ب نهر آم الريع إوائل سئة 360 ه (١‏ 1223 م ] 
جاريعه حياب الفرئجية الاسل خبر موؤقه 
يومين © اتفقت فيهما مع قواد المملكة وقلانكلي 
- رئيس جيش الفرنج ‏ على الامتراف بابنها ابي 
محمد عنبد الواحد الرشية بن العافون بن الفلضصور 
ميا ٠‏ نبويم بالملك :قن لفن الممبكر الذي وف 
ابه والدة © ودخل بعد قليل مدينة مراكتس مظفرا - 


زاد هذا العمل في شيزة الجند النصساري 
وتوى نفرذهم . وصار مذ ذلك الوقت القسم من 
الحشن. الذي بشع الملوك وسئدهم سواء فى 
محاربة القبائل الغائرة فى ارجتاء: المقرب ام فين 
محاربة بنى زبان الذين اعلنوا استقلالهم فى تلمسان؛ 
وبني مرين مادة التواحي الجنوبية الثرية بسن 
المملكة المقربية . 


110١‏ ينو قرخان » جمع. فرخ 6 ومعناه رجل :متحط شسرير » وكان ينغت به الذهماء الجنوة الفرتجية. 
حسدا! واستصفارا لشأآنهم . وقد عاد اعقابهوّلاء الى اسبائيا فى عهد دون خوات الاول . 


37 سه 


وف اشساط مم الر فيد ثارت اقيق 
وحاضرث مراكتى » قخرجت. اليها رحامية الس 
تحت آمرة عبد الصمد بين يلولان ولكن رجال القبيلة 
شنوا هجوما بقيادة رئيسهم على الجنود الغرنجية 
تهزموهم وشتتوا شعلهم بعد أن قطعوا عليهم خط 


الرجمة . 


عن ستئة(138 "بنك اللشميدا بالشربا من" وسجد: 
قعا كان بريد ان بأسر فيه تغمراسن 
اول هلوك بتي ايان أومات "سمه اوري إيسمى ثانبي + 


ووكنس > الجيكن(القيلعن الذي كان) يسميه. الغرت 
« كسا القسطل 0ن 


فى هذا الوقت عانت. فقون اعت أرقت فق للدت 
بثى مرين » وقبها ترد ابو بعر اميرهم * ثائبه السعودة 
وخرج بجشه الى يلاد زناتة وبقيت فى قاس نحت 
امرة السعود جيوش الموحلدين الذي استسلعت لبتي 
مرين 4.بيئهم طاتفة من النصارى مؤلفة من ثلاثمالة. 
نقس على راسهم شريد الفرنجي ؛ فاستفل اهل فامسء 
وهم من الصان الموحدين ؛ فيبة آبي بكر واتصلوا 
بالقامى ابن اميد الرحمن ‏ النعيك ليقاحوا كود 
ويبايعوا المرتضى بالملك . ولتتقيق خطتهم المديرة 
دعوا التائد المسيسي واعربوا له عن رفتهم فى ان 
بقتل السعود ويقوم هو بآمر المديئة حتى يكتبوا الى 
المرتضى ليرسسل اليها واليا عليها من طرفه قَهب ل 
عرضهم ليله الى الموخدين ٠‏ 


قلما كانت صبيحة يرم الثلافاء 
عشرين من شوال سنة نبع واربعين وسحماثة » طلع 
الأضياح. المذكورون الى القصبة السلام على السعو 
على غادتهم نى ذلك 4 قدخلوا عليه بمجط 

وحاجوة 


3 


المحلورات 6 تقب والتهرهم قود 
به ونادوا بشعارهم وكان. شريد الفزتجي واتفا فى 
عسكره: أمام القصية قد وإطاهم على ذلك ٠‏ فاقتحم 
علل السموداة معه أربغة من رجاله واخيز 
العامة زانه ورقموة على غضا وطافوا بيه فى اسؤاق 


البلد وسككها واقتحموا القصر وانتهبوة وسسوا ال 
2 الناصري ج.2 ص 8 ابن-خلدون ح 4 ص 39 + 


3) نشك ان يكون دون لؤب هذا هر اسقف مراكتن الذي يحمل تقى الانم 6 عينه البايا الوسي 
ابع ف 19 ديسمير سنة 1246 واذن له بعد عتر سنئوات بزيارة البلاف 


1 
درم ستلة 1257 . 


مقو( التميوائن :لمي اللا وول ويسم في 
الخ رتفي صناحب عر اكفن,(2) ٠.‏ 


وحوائي سنة 655 ه ( 1257 م ) بايع نحنف 
ا . قبعث. الى تللكت 
ايدج 0 
أقراه السرة الطلكية ليستولى على ١‏ 


ا 1 
التمارى ٠‏ قدير ارو عابر .3ك قل لطر ابي 


وقى سنة 680 
وزيره ابا زيد بن يكيت على حِيس لمحاربة علي بن 


ه (2--1261 م | ابر المرتغى 


يدي سيا هذا "انحر على واس قرقة كان 
عسيحي أسمه دون لوب (3) ورظهر انه لم يكن راشيا 
عن خطك ابي ند الحريية على آنه من النؤكد كما يقؤل 
آبن أخلدون ان معارك كتيزة انشبت ؛ كانت الدائرة 
فيها تدوو دائنا على الموحدين يسيب توائى دون لوي 
وتعردة . 'فلها اكتشف السلعلان عن طريق وزيره - 
"امه بالقتول. بين. نذبه وعمل غلى, 
عليه. وتدبير قله . ولكته لم يعجرا آن. 


سف فير 1 
تشع الطريق, 
ينزل به-هذا المقاب لسبب واحل © نهو خشنيته من 
عيسن المستعين عليه 


ع غليماالنايؤية 
اشتهرت ت كماارابنات فى مهد خلفائه الى ظهور بي 
مرين - وقى 27 مانو سنة:1233 يعث البابا كريكوريو 
التاسع بشكره الى الرشبيد لما اظهره هن 
دق لتقم وجل اللنين 'لى مراكم ونق لياق 
باسم الكنيسة صبيعه وتامل أن باثي اليوم الذي 
9 للثور الصادق ( ؟ ) ويقيف البايا الى 
ذلك اللا : 5 قاذا كنت ريد أن تتيح غدرا للفيخ 
ل حتدينا: 13 تقيسن” كي ومتها ان صم لس يحيهة 
بالسيل أقى اسوفكم 0 - 


ديه اانظات الت 


تح اقيه 


ولا مراء أن عدد هؤلاء كان عظينا فى مراك 
جيث اغزاهم التسامح الدبثى والامتيارات التي 


قات 


تمتموا بها كنا جاه فى وسالة ازسلها الوسيشييسو 
الرابع من ليون الى السعيد يقول له فيها 2« أهنثكم 
عثيرة على اقتفالكم أثر اجدادكم الذي 

غى مراتش ممتلعات وكتيرا من 
الم تحم الكنيسة من هجمات امداء 1 


عن الفوقاء فحسب » بل انك غنإعفست اميسال 
المسبحيين وبالغت فى اكرامهم. قلبوا نداء اجدادك - 
تون على استعداد اكثر لوقاية الإسسات 
ترداذ حمانتك للرعايا الستبحييتن 
الك لا تقار 


وتامل ان 
المتدمة ؛ 
ولاياتك 8 وسيعلم العالم 
جتهرة يلافك 7 


ب البابا من السعيد إن يحتل التصارق 
يعض الحصون ليحتموا بها مع أسرهم ضد الغارات 
التي تهدد سلعطان مراكش من كل جهة . نقول البايا : 
لك اغداء الداء يبحتون عن انشزاع ملكك بالمكز 
السلاح . وافد ثبت المسيحيون وافلحوا فى 
+ وهم لا يهايوث الاخطارة 


أكثر من مرة » ومن المحتيل أن 
اجثهم | فى يدع من الاياء غلنة عسات - لازو د 
عسي نت أن كتير من رس المدن التصيتية 
حصيو بها فى ارقت الخد رنطلب اليم 

تمهدوا اليم بحراسة بعض القواعد البحرية يهل 
غليهم ‏ عندما تستدعي الضرورة ‏ الخروج لطلب 


تجدة جديدة لساعدتكم 2 . 


وتفكبر البابا بتجه الى أن هذه القواعد لا يجب 
أن تنفصل عن حكي السلطان وائعا سيقوم التصارى 
ياغباء الدناع عنها ليس أغير ٠‏ ولكن من الخظسر ان 
كوضم فى أبديهم قوامد مهفة كائجة وصبفة . 


مات السعيد دون ان يحقق وعبات البابا 6 فى 
:16 مارس سلة 1251 الح اتوسيئسيو الرانع على ابي 
احقس عير الترتضى بن السميد بن يؤسف بن عبد 
المومن فى انجار نفس المطالب الحتقدية وأغناف الى 
ذلك أله صيميع الستيحين من [افخول الى مراكتن 
اذالم يلها واتعاسوى يعي /اسقف هده الدنة 
بان يأمر الجند بترك خدمة اللسلطان . 


واكن البايا خبير بالمراقيل التي تغرض 
السلظان” للتسليم + يهذه. المطالب» قتقن عن, الطالية 
بها > واستمس!!ل لسوت فى جد 
التوحدين حتى دالت دولتهم واستمروا يعملون مع 
بن لررت وم الالجرانالستحقلى: مواني ولإتتاف» 


التصسر المريئىئ : 


العترائية أكثر تمق 


اذافت امبراطورية الموحدين ال 
عاثة: عام ...وقد عبجلت: فى 'صدع. ازكائها. وقتائه 
جَوكعَة التقلنناك ٠.‏ 


اعِيْء حرعن عليه" ابو اوسن يعقوت 
آين عبد التق - يعد ان م اله الاتعيلاء على مراكثيت 
هو اعداد جيتس منظم بشمل فلول جتد الغرئج * وذلك 


رابجا ال سيول رده اودتعا ا 
انهزم بقمراسن تاركا خلفه كثيرا من جتوده الفرتج 
صرعى واسر فائدهم « برئيس » وقر بشمراسن بسقية 


المحيش 5 


تشيت«هده المعركة. سنة 670 ه 12711 ما 
وَقيها حارب القرئج اخواتهم امالح أسبادهم الثار: 


ومع أن التصر تم لابي بوء 
يستطع التغلب على مملكة تلسسان ‏ فانصرف الى 
تقد الفسلم الكر مي تكتؤوعه + اوهو الإنلال! سعد 
ولكته را من المستحيل عليه ان يقهر المدينة بندرن 
معوثة خارجية » فتقدم الى خايمي الاول ؛ صاحب 
برشلونة سعة 1274 * وامضيت معاهدة 8 تبر 
تتمن على : أن هلك اراغون ميعير الصلطان عشتحتى 
اسغن مسلحة ء وعشرة مراكب وخمسين زورقا 
زا وعتالة“رسل: عن الفؤسان ا والمتلافض - 
مطسيق المريي عقي حتارل. كه المسسامة دبرا 
الف بيزتطة سديجية خالصية تهنا لهدا الاننطول 4 ومائة 
آلف آخرى لامداد السفر 0 اللرنتان. - تويتميع 
اها اتآخن فت تن يدفع ا مااهام 
لحار عر ااعلي لذ مالة اشر كدويكاه 
وبعد ان تفتح تدفع لملك اراغون او لخلفائة عن بعده 
جزنة 'قدوها ماثة الف فى كل عام ؛ وغليه ان .يرب 


ك هق د 


نعلة إرئيس القرسان قى اليوم + ولكل مسن 
الفرسان بيزتطنين ؛ وله فرق هذا ان يدهم 
بالجياد ويشيد كنيسة لعباداتهم . وهو ملزم ‏ فى 
نهابة كل غام . تسريح كل من ازاد المردة الى ذويه- 
إن من جهته بامداده بخمسمانة آخرين 


لذ تغلم هيعًا عن الاسباب التي ادت الى 

0 ايع يبحمل أن 
يكرن السيبد 4 عأقين عثمان بن ابي ديوس س أخحي 
على ملك آراغون . قمن المعلوم انه 

إلى بلاط خايمي 


الاوك د معوتة هذا العاهل الاسترداد عرشن اجداده 
على آن. الذي محتملا ان المغربي عض الطلرق 
عما ورد _قى الاتقاق مغفلا سبرقتك هذا البال الكثير 
كن محارية اليسيحيب 


فن هلل القت كان وكيسى) الجند.الغرنه: على 
عهد ابي بوسف,غارسي مرثيثث. دي كايكرس وهو 
اعد السغراء الذين: أرسلهمالسلطان. الى. الاندلسن 
اسن 1278 يطلب الى الاسبان ان يقكوا الجصار 
المضروب على الجزيرة الخضراء على ان يدفع فى 
مقابل ذلك نائتي الف مثقال ٠‏ وبيدما كان دون يلدو 
قاننا الجيش :المجامن. بسحنين آباه .الملك .فى شان 
التبول لو الرفض ؛غلم ابو يوسف بالاروف السيثة 
التي تحيط بالاسطول القشتالي . فاجهز عليه وحطمه 
قرفع الحضاد » وطلب التونو العاشر الصلح 


وكا احد متقراء ملك: قشبثالة الى. أبي: يونتف 
فوسو يتأن دئ. قومات ...وقد قتاحث بوجيعيننه 
وبهارته الى إسماع ملك ااعغرب خنى ذكر حيشئد 
نه يعمتى ان يكؤن حسمن .حاشيعه اليبالغ. فى. اكرامه 
ومكاقاته على مواهبه 
بعد اذلك ببضعة ايام + ساءت العلاقات بين 
قزمان والغؤندو العاشر ( لان أحد اقربائه طعن فى 
تسبه على مزائ ومسمع من رجال البلاط ندوتن ان 
يبدي العلك اعتراضا ما . نطلب ان تعظي له شهادة 
تسنيه كما جو الجالوف قن رسة تعتتالةا] .. 
ايع كطنن. ل لقيئالة وصترة من عديتنه 
بعرشون خدماتهم على ابي يوسف وهو بالجويبرة 
. لما أن غلم عاهل الحقرب بمتديه حتي 


ازسل للترحيب به قارسي مرتيتث دى كانكوس على 
راس ستعتالة د د اب 


قزمان ‏ من جهته ‏ بخدمة السلطان ضد كل, اعتدله 
يوجه اليه من الإشتخاض وشعوب الارض قاطبة ما 
عدا النصارى ٠‏ 


ذهب قرمان ‏ حين عودته مع ابي يوسف إلى 
المغرب - لتحصيل الجزية من البدو الرحل بعد 
الافراج عن جميع الاسرى الفسيحيين ١‏ 5 
للملكة ليحعين بهم قزمان فى مهبته . 


قالك منهم 
ومن المتطوعة جيتا من الفرسان بلغ عدد رجاله 
الغا وستمالة » امرهم بوضع.علامة الصليب الابيض 
والاحير عل اسلكتير في الصدد واظير ؛ واجار 
على ابي يوسف بان يامر المشارية المشعركيين قي 
القتال بوشع نفب العلامة حتى يتميزوا فى القتال » 


ثامروا * ولكنهم لم يطيعوا جميما ابره - 


قصد القائد تخوم المملكة وإغار على البدو 
موا لاؤل دام » ونقديو! فى اليوم التالي. 
ينشدون الامان » قأمتهم قزمان برط ان يدوا 
شرببة تلك السحة والنة التي قبلها تشلاعن دقع 
تلثاتةالحيلة" .م اماد بالانؤال الى اسن حيستطه 
اسع نما آلمال التحمل فرق ثضَف نميية بعد 
ذلك على اتبافه © فاحبوه لجوده بينها كان المقارية 
يتتظرون بعين الحسلد الى الفوذه ومقانه العظيم . 

بين المسيحيين الذين آترهم تزمان تيبوليا 
استاذه وغارسي مرتيتث ووصيف له امه كرا 
دى تروتكوتيس ١‏ 


.وغتهما ارتاى الفونو العاشر سئة 1282 أنه 
يقتح اشبيلية عديتته الوفية . ويسعتجد ابا يوسفا» 
علف المغرق أن يغاتجوا عَرمَان فى الامر © قبل إن 
يكاشقو! العاهل الفغربي # وبشلموا له تلك الرسالة 
الشهيرة التي يقول. عنها برانقيس ملدونادى اننم 
ارآها بين مخطوطات الدوق.دي مديئة ٠‏ 


اعد انشع الى “غانن :. تدهم قزمت ان :ان 
يوسف © فعزم ‏ يعد استشارة قائد جتسده ب 
.بنجد الغوئسر ؛ ويقرضه قوق .ذلك ستبن الف 
فى متابل التاج الموروث عن سلفه . 


5-5 


واسندت الى قزمان مهمة خسل: المنال الى 
سانيا © ققمند اشتبيلية واستقيل استقبالا. حافلا 
وقع بنده قى حب دونيا هارية الوتسو كوريل 
وتزوسها يمد اسعئذان سيده واشد رايه . وبعد 
خمسة ععر يوبا من زواجه ؛ عاد فى مانو من تقس 
السئة الى العغرتٍ م رجع الى أسيائيا فى شه 
يزليو اا اقسطس بصكبة أبن يؤسف الذي + 
لنجدة القوئدوافن: جربه ده !دنه سالتفئير :: 
وبمقتضى الميثاق المعقود :بع صاحب العغرب لم 
يشترك قزمان فى حملة ابي يومنف »ايل اتصرف الى 
محاربة اصاحب قرتاطة . 


واي وا ملت فى مسد ايان افيا 
منة 1286 وخلفه من بعده ابو يعتوب الذي لم يكن 
ميالا الى التصارى كابيه » اق الى 
حالة العبودية القديمة قبل ان يعمل قزمان على 
تحريرهم الاستخدامهم فى الجيش © وسن عقوية 
الاعدم لكل من حاؤل الافلات »م اراد ان بتخلص من 
قرمان خُوقا من اتناع نقوذة » ولكته عكني اذا هر 
قتنه أن بعالب عليه الجند الفرئج: » فاتسازوا عليه 
يان يرمله مع جمع قليل لجباية الجزية من الاعراب 
الرحل بعد الانفاق معهم غلى مقاومته + عندئف بذعت 
لتحدته تقيصيح:قززمانة :يت لد ١‏ - 


أمر .ات بعاد الركيقٌ 


الامير + 


وقعت الرسالة قن بد قزمان» وعلم بالفج 
المتصربٍ له > قاسعيد ليا برنالة: اخرى يقل لهؤلاد 
عكى ماأجاء قى الأولى ٠‏ فما كاد تمل اليهم حتى 
اعد ما ممع لديم تن فلل كبا بشن نك ٠ل‏ 
الساحل ؛ ومته أبحر الى اسباتيا على سفن اير 
البحر التابع لة' الذي دير عه وسيلة اليروت © 
وكان ذلك سنة 1291 .. وهكدا ظل عا تبقى من جتد 
التصارعاً يعمل بالنشرب كوت ان تلم امه شيا (4]آلى 
ان عامثر' الحاطان انق يعوب مديفة للفسان 2 


الااإكاد. تند قى. مؤلنات اعؤلاء ها برقع عن 
الجند التصازى » وحمئ ابن خلدون ذكر ان 
المسلاطي م ايتضينا مك يعدي لانن امحيقا 


4 فى سحة 1294 اشطر الامير دون خوات ان يقادر 1 


يزيد فى عضد الكقان 6 وصحيح :أن القتسم .الاعظم .من 
هؤلاء. الجند .لم يكونوا غلى: جانبب من الخضال 


مللكه املا فى الكسب 6 .وكان دوباوهم لا ن 
اطاعة الاوامر التي 'تصدر اليهم من السلطات. 
شخص بيعارضمم © شيء يبمك الفزع فى 
السالحين © غير 14:21 خيل ,ذلك لي 
اثقواد والزؤساء المعيتين .من. قبل الملوك.» .قان ذلك 
لا تجرد فى يق العنلد الازالولضك عم وتينيج بع 
راون , 


ومع أن معاهدة ستة 1274 لم تنقد تصوصها 
مواغاس لكوك كن ويه ااا وتيا 4 اكد 
العلاتات الودية بين المقرب ومملكة أراغون استمرت 
مند ذلك الوقت الى القرن الثامن المجري. يعزرها 
نحنق السلظان على ملانه غزئاطة ( مناحتب سبحة آبها ) 
وعد العامل على انتلاك 
غرناطةا بملك. تعنتالة .. 


هو وصاحب آرا: 


وف سنة 1308 قدم الى ازاغون. ابو العباس 
وبرتاردو سبكى ارسلهها: السلطان ابو ثابت الى تلك 
المملعة بمرشان على ملكها راي السلطان اجمالا (١ ١‏ من 
العاز أن يحكم غرتاطة رجل وضيع ويجاوره اير 
انبيل كأمير ادلغوت ...وات سلطات المغرب يكيره أن 
بر سبتة محتلة من قبل بلك كاين الاحمر © . 


قمن مصلحة: العرشين ان يطرد الاندلسيون من 
قائذة سبحة - فر:البلك خايمي كثير! لهذه الاقوال» 
واكنه عع ذلك لم يستطع ان يرضي :ابا نابت بالسزعة 
المبتغاة لارتباطه يوعد فتضوص عليه فى معافدة 
كامبيو بالاابقلق ملك قشدالة جاره الغرئاطي . ومعذلك 
ام يمتعه الترامه من اظهار رغيته للفراء فن. مغاتحة 
ملك قشعالة بالامر واستثذاته لارضاء بلك العقترب » 
إلا أن آباأثايت مات وخلفه آبو الربيع . عندئد ابرمت 
المعاهدة التي كان السلظان يتمناها .. ولم ترف 
عا يتغلق ببئودها آلا عن طلريق آوراق الاعتماد 
والسلظة التي منهها ملك اراغون الى الفسكوندي 


لبرتفال 4 فابحر متها الى قرفا كن المامتة 

دقعت يه الى تواطىء طنجة ؛ فارسل منها الىابي بعقوب بفاس رسولا يعرضى عليه رء 

فى طاعته 6 فوجه اليه والي حاشيته الجياد وكل ما هم فن حاجة اليه . .. هناك 
كوو رساتسير الرايع > الفضل الخادي عشي - 


فى الدخول 
افق مضه عل 


هت 


دي كاستلئو فى 3 مايو ستة 1309 . وكان حلفا 
دقاعيا وهجوميا اوسع مدى من الخلف بين ابي يوسف 
وخانمي الاول قى سنة 1274 + وبديهي ان يكوت 
احتلال سيتة اول شيء يستلزم العمل السريع وكان 
على ازاغون ان تساعد ‏ ختى سقوطها ‏ بخيسين 
صفيتة والف ‏ قارين:» والتزم السلطان ان بودي .الفى 
متقال لكل سقيتة اتناء الشهور الازبغة الاولى + .وال 
قى كل اربعة شهور تليها . وأن بؤدي كذلك نفقة 
الرجال وان تعطى الغنائم كلها لملك اراغون - 


بقلت لشبعة :تن بقة:1909 تقها تعد 
الاسطول والغرسان الاراغونيين تحت امسرة 
الفيسكوندي دى كاستلنو . ثم ولى برتادذو سيكي 
0# 


توترت: العلاقات بين المغرب واراغون بعجز ابي 
الزبيع وخليفته ابي سعيد عن تنفيق الشروط | 
عليها للاستيلاه على سيتة + ولا نفن:آنها قطعت 
بالرغم من ان خايمي الثاني اجاب آمير اليحسسر 
رابموتدو ركارد فى سنة 1315 بائه فى وسمه ان 
.يحاوب الشر قيين قاطبة ما غدا انيري تونس وبجابة؛ 
إقاتهدا كانا. مسلالحيى 40 . 


والدي. ببنث على الانتعراب ان رعايا ملك 
أرافرن. ممن. جابوا يتمد اختلال مسيعة ,استيؤوا 
يعطلرن :تحت رعاية السلطان ‏ 


ثم ان خايغي الثاني كا سنة 1322 الى ابي 
سعيد نقص معاهدة 1309 مظاليا ‏ تنقيا ليا 
بارسال اريمين الف مثقال كاعانة » ويرجوه 1 
للجنود الغرتج من رعاياه فى المثرب بالقر . دا 
تعذر سفر الجنود كلهم فيكتقى بايفاد سيكتي مع نا" 
اقارس مسام . .ولا ندري اذ! كان أبى سعيد قبل كل 
نا كان يزجوه خانم الثاني .او إبعضه ...:فالجتيد 


التصارى ذابو! يعملون فى الحقرب - كما رايا 
خلال حكم ابي سعيد وابنه الحسن خليفته من يده 
يحاريون فى صغوفهما . 


مدعي لحان الى امس ان ياي 
المؤلفين العرب والترنج عن الكتالب المسيحية قى 
مراك او قاس .. ومعا.لا شك فيه آثهم إستمروا على 
عملهم اثناء القرن الرابع عشر كله وجزء: مسن القرن 
الي كا 


وفى اول سبتمير فى سنة 1388 اذن خوات 
الآول حاحب اراغون لجيلابرت رونيرا الطرطرخي 
بالارتحال الى قانن بخفسين ين الرجال وعشر تساء 
يقمن على خدمتهم » بقصد المشاركة فى الحرب غند 
العسلمين الشر 


ويظهر ان روقيرو سار لينجارب لحسايه الخاض» 
ثم لا ندري بمد ذلك شيثًا من الاعمال التي قام بيا 
هذا القائد الجدير باطلاق اسم دون كبخوتي عليه - 


ونى هذا المهد - إى ستة 1386 كان بالمفرب 
خمسون رجلا قسعاليا يقال انهم من نسل التومك » 
تقلوا الى الشرب يمد قتح الاندلس وقد ارسلوا ال 
اسيانيا احدهم يدعى ساندرو رودريكس يتوسل الى 
الملك دون خوان فى ان بقدم طليا بشائهم ليلكك 
العقرب وان تقسح مدينة أشبيلية صدرها لايوائهم . 
فاجاب الملك رقبتهم ورحبت المدينة بمقدمهم فى 8 
اكتوير ‏ قوصلوا الى اشسبيلية سنة 1390 حامليبن 
كتاب تسلطان المغرب للعلك دون خوان ٠‏ 


بعد اقامتهم. باضبيلية انزلهم الملك انريككي 
الثالث سنة 1394 منزلة عظيمة تتناسب وما كان 
الهم من سلطان فى القلديم . 


لعل من الاولق آن تقدم لهذا الموشوع الخطير 
بالحديث فى ايجاز عن اصول التشريع الاسلاسي 
واعتاتها اليا » ين بلعادة الابشائية جتماة فل 
الدارين 4 فقد محمد صلى الله عليه وسلم بهذا 
الذين بالتباره'نظاما ماتيا كفلا باسعاد الإشتر من 
جوانبه الروحية والعادية مما ؛ اذ يعطي الاسلام كل 
المظاهر الحياتية للمجتمعات > بحيث تمن جو 
الحقارة بصورة لاعهد للادنان الاخرى بها تى القربة 
وقى بداية الامر ثرى آن هذا الدين ليسى بجرد 
بجمرعة إن النقائد الذبية لذي منشفية أ رائنه عو 
تنظيم اجتماعي ذو دوافع من المعتقدات . 


وما أن داخلت الام اقراجا فى الديق” الاسلامي 
حتى لعلت :فى الفريمة التسمدية الاطاز. المام الصاح 
والانانن لكياتها المادي : وهكذا 


على اصحاب المذاهب الاريعة المعرو: 
المذاهب التي يعترف كل متها لاآخر يسلامة العتيدة» 
والاختلاق حول بعض التفاصيل » بابار هذا 
الاختلاف « رحمة من الله 4 . وكل هذا بعد الامتداد 
بالاجماع وعدم التقاش حول اى مسسالة كان مرد القول 
اقيها اليه . وعلى هذا فقد اضحى الشربعة مصدران 
فرعيان اترهما جمهور الفتهاء ؛.وهما الأجماع 
والقياس + بالاضافة الى معادر أخزى احلتها او 


سترمفالت يبانك 


« البصالج #«عقد 


المائعية ء وبا الى ذلك . 


وقد تمرين الغثياء لكل “هده النقادد ان 
« علم الاصول » مستنبطين منها الاحكام الاسلاعية » 
وهدا الاجراء 
الذي هر المتطلق لنظلوبسر التضريع الاسلاني 
تلببة لمطالب الاتطار المختلقة ؛ وتبما لاختلاف 
الأرشعة ...بيك اننا تبره أن الاجعؤاد: تسامد ان مرتدئة 
القانون 6 ومع.عدم اتغاق الفغهاء احيانا الا ان المسلم 
نما الى الاجنهاد فى كتير :من البياتيل الشبي فاق 
حواها خلاف الققياء : ولكن الاجتهاد 
اليس معناه ٠‏ حرية الحكم » أبداء وهر ما نص عليه 
بعص المجددين فى الاسلام » ومن قبل خاف النقهام 
على شرعية ١‏ الاجتباد » لثلا يتخذ قديعة الى الاهواء 
النحفية © ومن لم “خدوت الانشقاق افئ الصف 
الاملامي ؛ قبدلوا قصارى جيدهم تحو تحديد مداه 


هو ما عرف بام « الاجتهاد » 


اما الاجماع نقد اقر مبدا السلطة نى تاق 
الععيدة |4 واكان) من طيتعتة :بت انطاق الجرية قى. 
د ري وا 0 
خدود معيتة ١‏ ولماءكان باكر الأجماء ل عل 
غير الجماعة ككل ؛ فلم يكن بامكان أى مسلم يتبث 
وجبة فر ما (يا كالث: قولها آن. بعان. جروج مدتقدات 


سبو4 ب 


اي مجموعة اخرى على الدين ؛ وعلئن فسرض حدوث 
ذلك فلم يكن بامكانه القضاء عليها باتقوة.. اما 
الزوافضى الوحيدون فى الاشلام فهم الذين رتضوا 
الاجشاع + ونحاولو! قر مياذتهم بالقوة - وطالما ا 
مقهوم الأجماع الدذى الملين كآن يستسد الى 
الضمير_الديتي, للضعب كمجموع » 'قان الدينقواطية 
الروجية فى الاسلام كانت تخد أعكلا شمرليا ٠6‏ 


هذا ؛ وبحلول القرن العاشر الميلادي تسرى 


المذاهب الاريعة قد ارست قواعدها » وصارت افكار 


البحوث النقهدة_والقائوق 
مسام ازآد التخول من مدهب آلى آخر « وكان الولاء 
للنذهبين : الحنقي والشافعي غاليا فى العراق 
وسوربا ومصر . وحين استوثى, الاتراك العثمائيون 
على الحكم فيما بعد نجدهم ياخلون رسميا بالمذهب 
الحنقي . انا النذهب المائكي الذي اتكنكن فى 
الحجاز » فتد انتشر فى الشمال الافريقي والاتدلس. 
وانتشرت عقائد الشيعة انتفارا واسع النطاق قى 
جنوبي العراق واواسط آسيا والهند ومنطقة الخليج 
المري .. واخدت .بها قارس رسسميا عند بداية القرث 


الحادين عقي 7 , 


آمور الشريمة خاصة 6 وفى العلوم العرببة والاسلاء 
عامة » مع ان قى قدا مخالقة صريحة لنصوص الد 
ومقاهيمه © .ومن .شان ذلك الحكم على التسلبين 
بمود التفكير » ومعارضة نظرية النشوء والارتقاءم 
والاستمرار فى اتباع ما زسيه هؤلاء لاتقسهم 
وللسلمين فى زمائهم حتى يرم الدين ٠‏ 


«والحق أن الحكم الامنتبدادي هو الذي شجع 
على سياذة الفكر المحافظ . ولج عن ذلك 


أن أصيب آلاسلام بمثل ها اصيبت به السيحية 
فى المصور الوسطى من للب 


عتائده » ونسبة الآراء الدينية 7 


الدين قاقد هي 
اليه وهر متها 
براء . وحينئذ اشتد الخلاف بين اتتاع: السنعة والتقل 
وبين من جعلوا من العقل متقياسا لكل شيه ٠‏ ومرجع 
ذلك ان الخلفاء مالوا 'الى تريب المحافظة» 
واقصوا عنهم الففكرين الاخرار » خاصة حين بانت 
التكومة 'قن الدولة 'الشبانية.قات طابس ع ,ديعي 
استبدادي » فرسكت عقائد الدين متشحة بالتقاليد» 
وقررت حدودها »واضطهد أنباج التكز"الحسر كر 
إخطياد - هنا قاد يحل اقرى الثانل حكن الببلادي 
حتى قضى على كل مفكر مبتكر © وطرات على القكر 
الاسلامي مرحلة دكؤد استمرث حفية طويلة 6 واثرت 
فى ادن كله » للست الوتدقية للا سن 
الخرافات وتشور الضوفية ؛ ويرز الادعياء والجهلاء 
روي المازية والبجماك اللن اوقا الاين 
بالباطل والشبهات * ورروجوا للحج الى قبور الاولياء » 
والتماس الشفامة مثهم (1) » 


والى جانب هؤلاء التقليديين وجد التقدميون 
المعتمدون على الاجماع للحط هن شان اليدع » 
وعلى تعاقب الاجيال ارتقنت الاحتجاجات بين خين 
وكآخر عل التقليد ودعاتة 4 وذلك على اندئ نخبة من 
كار التقهاء 6 من امكال السيوطي ( المتوقى عام 
5 م ! والجويني ( المتوفى عام 1283 م ) 
وابن تيمية ( المتوفى عام 1328 م ) الدذين اعتنقوا 
ميدا الاجتهاد » وإن كانت جهودهم فى هنا الميدان 
اظللت قردية حتيعا من الدهتر .ولكن مشتاصس العسلمين 
عائة يومكف كانت تسودها غبادىء تائة على تجديد 
ما هو موروت بالفعل » وهذا المغهوم المرنيظ بالماغي 
كان يولد. شعورة بالانغلاد الى الواقع وان كان مرا » 
بالاضافة الى احساس خفي يانمخلال الاجيال 
السلمة المتعا 
الرسول سلى الله عليه وسلم بأن جيله هو احسق 
الاجيال 6 وان الجيل الذي يِه اقل درجة ؛ ثم تانئ 
بعد ذلك اجيال كن عنهنا انوا من سنابقه . الا أن 


ة > 7 قطبقا لحديث مشهور صرح 


و[ “دم امد ميقا الرحيم اتمتطفى 8 خركة التجديد الانتلاضي ©» ض 130-123 


ههاكت 


العقل الجماهيري عزى نفسه بأن كل قرن سيشهد 
مجتهدا 4 وبتوقع ظهور البهدى الذي سيرسله الله 
لأعادة طلطة الاولباء © _وللامداد هيسور سيد 
المسيح ؛ رنهاية العالم © . 


وطيقا لمارسخ فى نفوس السلمين من ضغف 
ومخاوف : نراهم قد تشددوا فى التقليد » وظلت 
فكرة تجديد الدين وانبعاك مجدد على راى كل مائة 
عام تراود احلام الناس ‏ غلى ان الذي كانوآ تقصدونه 
بالتجديد هو آحياء الستة ومحو البدخ » وبالتالي 
مكقرح لذن حيدي ابجامااحيلية صرى ولت ارون رقي 
عليه تزتكز دعائع خياتهم العلمية » 
وعليه لوق تكسما الشركة أسجديدية االؤادفة القع 
عتجاية السججمع »والتشناء على التفاسد"» لا نيتنا ؤان 
الاسلام شريمته الاناسية الامر بالمعروقف والنهق 
عن المتكر ؛ والدعوة آلن تقييرة متى إمكن ذلك (2) . 


يزاين نجه فزن تجسدع النتفيسو 
غَاظبَة 'اذ1 ما اخذناه بتسبة عسسؤور الركود الي 
غاصرت الاملآم ؛ كما آن تعاليمه لفيت اهتماما خاصا 
لدى الباحثين والدارسين ؛ وائها كانت سيبا مباشرا 
فى الهام جيل المتجددين المحدئين » والقدبن يذكر فى 
لتب ]يما بن ع الزعبا > 3 نقد ليم 
< ابن تبمية ‏ التقد الشلي فى تقدب الاتقطار 
الآسلامية حول امول الالام © ويذلك مهد للحركات 
العقلية الاسلامية التي ظهرت فيما يفد ة وو لم 
غلى كشف عيوب العذاهب والاتجاهات 
الفكرية إلتي عكست احوال المسلمين فى عصره فى 
النواخي الثقافية والاجتداعية اسيك ؛ بل أن 
نقده كان يبدف الى الاصلاح + والى اعادة بعاء !١‏ 
الاسلامي . وهو لى نقده لم يجامل فريقا على آخر ‏ 
يل اراد اسلاما وجماعة أسلامية © وان يقسل بين 
عا فو آسلام وما هو دخيل عليه ؛ وان يوقح ان 
القزءان | والسعة السحيحة كقلان سيادة الجدامة 
.وقوة القرد فيها (3 © ٠‏ 


وصلته بمذهب آحمد بن حثبل 
منهج ابن تيمية فى الاصلاح 

والتجحته 

ولد تقي الدين أحمد بن تيسية ١‏ 1327-1263م) 
فى حران بتركيا » واقام فى دمشق ودرسن فيها » 
وقد جج إلى مكة وسافر الى مصر » وكان قد اتثن 
القرءان وعلومه © والحديث ‏ والعلام ونشاهجه » 
كاتاية! 9 الحواسحية 


وسلك سنة الاقدمين ٠‏ من 
الشرعية فى اصلاح الراعي والرعية » وهو مطبوع ىق 
دمتشق ( 1951 ع ) ومجتمرعة » الفتاؤي © ويقع دئ 


خبية اجزاء طبعب بعصر ( 1911 م ) ويقول الكتبي 
فى ٠‏ نوات الوفيات » أن مؤلفات ابن تيمية بلشت 
للائمالة كتاب . 


لقد لاحظ.هد! المجدد أن القرعان 'الكزيم كان 
الركيزة الاساسية: لسيادة السلفين الاوائئل كروات 
ما لحق مجلمِي عصره من- ذلةااوضعف انما لببدهم 
عن دستورهع_العظيم ,4 وانشنوائهم تحت لؤاء المذاعب 
دون قياس على هذا اليصدر . ولذلك دعا أن تيمية 
الى تحكيم القرءان فى تتقية:النذاهب_الاسلامينة » 
واختبار .آراء اصبخابها.6 الذين .قف لهم بالمرصساق 
فاستعدوا السلطة عليه > فكان ز 


أن ثقافة أبن تيمية مردها الى منهج المذهب 
الختبلي » ولا عجب فتد ننا فى اشرة ظلت تسق 


هذا المذهب جيلا بعد جيل 
تبعا لمذهب الحتابلة » وان كآن قد ارح فى أكثر من 
متاسبة بأنه ليس تابعا لاي مذهب: او تلميذا لاي 
مقرسة #زوائما لاثر الرسول ( ص ) وآاجماع 
الصحابة » مستندآ الى القرآن والسئة واقوال 
الصحابة والقياس » بالاضافة ألى اجتهاده فى بعض 
الاموى ؛ رعادى الاجماع فلم ياخذ به مدا اجماع 
المحابة ؛ وان 


وقق امحل بالتدريين 


كان سرهم فيه عرقة للخطا باعتبارهم 


(2) الاستاق امين الخولي. 8 المجندون فى الاضلام » جح 1 ؛ ض : 31-13 رظ . 1965 م  )‏ 


9 5غ محيد 
لط. 1957 م1 
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جإبقة هك 


افرادا عادبين ؛ ولكنه لو 'قبل الاجماع كيية لرتب ملى 
ذلك قبوله تكشير عن الامو التى اوجدها اجماع 
الآخرين كالايمان بالخراناث والممتقدات ء ولا سيما 
ما يتعلق مئها بكرامات الاولياء ونا الى ذلك . 


واذا رجمنا الى آراء مذهب أبن حثبل وأصحابه 
وجدناها متعكسة فى آزاء ابن تيمية : لسر ف احتمامه 
العلمي الى الثقة أكثر من الراي © ودعوته العسلمين 
الى الارتكاز على الترءان والسنتة قبل ان بتجهوا الى 
؟لراي او بحكموا العقل » على ان ارا واقنجا من آثاد 
اأبو تيل طب على الله اين اجمية 2 وخر ما لرتل 
على هذا الاخبن من عدم تقيده بحرقية التض دون 
الشفات الى اذا التي احاطت به + قهر بهذا المنهج 
هذ سرر ونا لى تبر موكايالة من ذلك الجمود 
التي كان طابع عصره 6 حتى كان هذا الجبود يذهب 
بهيبة الفقه الابلامي وروعته (4) . 


القد هاجم ان نيمية الفقهاء المتعصبين واشباه 
النقهاء من المتصوفة وامائيلهم : ددعا إلى هدم 
الاضرحة وعدم زيازة القبور + بوله فى هذا رسائل 
عؤلفة » نابةا القدسية' التي خلعها :الراققة على 
المشاهد والمزارات . على ان ما لرحظ جيها غلى 
هذا النجدد هو معارضته الشديدة للجبل الذي 
اتسمت به طريقة الفتهاء لتابيد 6رائهم ومن قم 
اللفر بخصوعهم 6 وبالتالي فهو لا بميل الى الفلسقة 
ولا كن الغلاسفة .+ وليمن من الشير لديه اقسام بهذ 
المادة فى.علوع الدين باعتباوه ان السلف لم ياتوها . 


أما موقفه من الصوفية تهو يرى ان هذه 
الاتجامات من | التصات اتماعي من آنار اقم 
الشيعة والملحدين 8 وهو يرجع خلال الصوقية 
النائلين بالعلول والاتحاد وستوك التعاليف الى 
شيحكن سح 


(8). عند العز, 
ها 5١‏ 


1 - قهمهم لمعنى الوجود . 
2 الاحتجاج بالقدر على المعاصي * 
أي ترك التامورات : .وفمل المخطورات ؛ قان القدر 
بود الاستماح بد على مقالفحة 
0 الله بولييه وونوته ورعتدة- هلم يسن القارة 
ِلى الصوقية قحب : بل عاجمهم نينا ابتدعره من 
تعن عدار ولزن ,و! عدخاطظم ا رمضاية تون الج 

. 


إنمودا ال 
أولموا 


اسألة « الاجماع » وموتف ابن 7 


متها بدقة » اقترق أنه لا ننكر الاجماع مطلقا * يتل 
يتمد نه ما استتد الى رواية موثفة » 


وانه باحَد بالعرف الدي يعتمد على المصلحة الحقة » 
والقيقس إذ! كان على الطريقة التي اسحتها النسرع » 
وما عدا ذلك من الامور فانه لا بأخد بها بل ولا ببني 
عن أهدازها ظالما لا يالدها حق ختى ولو أجمع 
عليه التامى او صار لديهم عرفا . واما الاجتهاد نقد 
ارتفاه لكل نؤهل له .. (5) 


هذا : ولا مراء فى ان الحركات الاضلاحية فى 
العائم الاسلامي الحديت لمدينة لابن تيمية وآثاره * ولا 
أدل على ذلك من الدغوة ١اوهابية‏ وما ثلاها مما اعتفد 
على اسلف © ققد عرفت بنزعتها إلى تعاليم ! 
تيمية ؛ حتى الحركة الستوسية فى ليبيا © والد: 
وهات اللحودان مويك عوبو تنالب عم 
حركات الاحياء التوحيدي التى غرنها العالم الاسلامي. 
العديك » راتت خرا لوزرعة على هذا الايتين ف 
معظم مبادئها ان لم يكن الحال قى مجموع المبادىم 
الدى البضن متها ٠‏ 


محمد كمال شبانة 


بة (سلسلة اعلام العرب ) » ص : 57 - 1958 م . 
المراغي : نفس الصدر ؛ ص 18 1034 © 124-123 4 132-129 11736 155 - 


كوو 


دراسات فى الأدب المخريه 


مظافسر 


2- 


0 
التى !صايت الحباة الادبية بهذا العقم طيلة هذه الفترة 
الراضة ا بي اطيسن العا ريق فيلا ترلة 
المراطلي ١‏ 

وهذه الاسياب ‏ فى نظرنا كثيرة ومتعددة 1 
عدن اكنةا معن" السب" الاحاطة بها كلها ٠١‏ ولتقى ا عزنا 
قيل س ها لا يدرك كله » لا بترك كله .: واستخلاضا 
من الجهود المتراضمة التي بدلتاها فى الموفوع 
نا قمنا يه من بحث وتقض > انتهيثا قيما 
عتقمن هلءا الاتبافية الى +1١‏ 


اسباب اتعقم : بقي أن تسائل من الانباب 


أولا : اعتمام العرب الفاتحين - وبالدرجة الاولى من 
وجودهم .بالغتوج .والغزوات 4 فلك الي رجت 
- كما أشرنا قبل - بقتح بلاد الاندلس على بد طارزق 
ابن زياد مولى موسئ .بن نصير » هذا الفتح الذي در 
عليهم ‏ من الغتائم والاسلاب » عا غرخر به كلب 
واشاببر التاريخ بوصفه ؛ ومن المعلرم ان المادة 
العام للكيتن القاح كانت من يكيان الثقفرت 
الاصليين ؛ الشىء الذي لم بتح لهم فرصة الاستقرار 
الذي لا بد منه لقيام حياة علمية ولكرية وادبية . 

كانيسا : اهتمام اولئك الفاتحين باصتتباتٍ الاين 
واقراد النظام بين هَوْلاه الكان الاصليين الذين لم 
يكونو! كلهم قد تقبلوا الدين الجدايد د 
وام يكونوا بالتالي استسلموا له فقد كان منهم من كا 

.يقدم رجلا وبؤخر اخرى + حتى.ان صاحب 1 


الشقافة 


لغب ما بعد الأدارسة ومتبل المرا يمل ينل 


ْنَا عراكليهم التواق 


الفقيد ابن ابي زيد القيرواني: يتحداتك عن كيسف ان 
البربر ارتدوا عن الاسلام اننتي عشرة هرزة قبلل أن. 
كناد ادا اميسامر الزنم بن عترابلن لفن 


ثالشا : انسياح الخوارج جماعات كثيقة الى المغرب» 


قى الشرق » وبحتاا لهم :عن نقطة 
وقاان الترها 7 أو هكذا تيل 
1 


روا أرضهتربة :2 


8 
أفكارهم و زوع ممتقداتيم » مستخلين. الوضع المتقتقل» 
وعدم الاستخقرار ‏ والسراعات المتوائية بين الغاتحين 

والسكان الاصلبين. . 


وتد تشط هلاه الخؤارج فى بثا ذغاويهم » 
ناخدثوا بدلك فجوات فى الملاقات المربية البريربة 
التي كانت .بدات فئ الالتثام والتلاحم © كما احدثوة 
اضطرابات وتلاقل بينهم وبين الحكومة الاسلاية 
الجركزية فى دمشق الثي كانت تطاردهم بدون هوادة 
اويخلصة : 

وقد سعى الخوارج الى زج البشاربة فى اتون 
تلك الاضطرابات قسرا واكراها » قاغرقت اللاد 
يسبب ذلك .فى يحاد من الما واللهدموع 2 وكسيد 
اسخمرت اضطرابات الخوارج هذه زهاء ثلائة قرون » 
ولم يطفىء اوارها ويخمد نيراتها الا ودود ادريسس بن 
عبد الله الاكبر الذي استطاع بفضل نسبه وارومته » 
وبفضل حنكة راشد مولاه » أن يجمع حوله القلوب 


جيوتت 


المؤمتة : ويوحد الاعداف العالحة 4 

عنصري سكان المقرب حيشا قويا مؤمتا » حارب به 

الخوارج © وكل الذين كانوا يحاولون بخروجهم عن 
ة ان مصطادوا فى الماء العكر ٠...‏ 


وادث .هذه الحركات المتطاحتة الى ( ٠...‏ 


التغرب وعاء كلالة قروق طمة لتيران_النحيزوب + 
ونيدانا لتجريب الحظوظ ؛ وقو فى كل ذلك ألا 
بردادد سو افد ى 54817 كل لبن كدر 
الاستفادة مما اتى به الفانحون العرب حملة الهداية 
الاسلامية )"اللبوغ المقربي ج 1 صن 46.. 


السكان الاصليين ‏ تلك الحروب التي كانت فى البداية 
نشجة تقبت غؤلاء باستقلالهم التام و الكاملة 
وحبانة وماتيا رمج عل الحلال الجتبي > أذ برا 
يعتقدون فى بداية الفتح الاسلامى ؛ ان هؤلاء العرب 
الفاتحين > ليسوا عم الاخرين سوى استسار من نوع 
جديد » أي يحاربوا بنئفس القراوة التى حورب بها 
الاستعمار الرومائي والغيثيقي من قبل + ران إرفض 
التفاون معهم فى أي ميدان 


وعدا الدومقع ع التغلوية رم إزه. العاب 
الانتعماريين ‏ موقف طبيعى ومتاسبل من تيبل ؟ 
اذذاك .ما حدث بالضيط غداة علوت القرات 
القرتنية. الاستعمازية الاستجواة غلى المغرب .+ والى 
الدرجة الحى أدافى متها التشاية الامازقغ :ان مجو 
الانصال يقرئا ولو حتى بتعلم لغتها منكر وكقر 
وفسوق وتخل عن الوعلنية الحقة ‏ سنا حمل الشيري 
عن المواطتين على عدم الاقبال على المدارسس التعليمية 
التي كانت أنسايها: نرنبا وباتتجال اوج .الإفدار 
العدم اتخراظط اببالهم ضمن أبلاكها .... 


م نجولت غلك اتترب الي امشمارة يشان 
ن والسكان الاصليين نى بداية الفتح © وألتي 
عنقت رقودا طن أرط ر<الكويا يلاق جروبايق جل 


الثيارش علي الحكع 4 والاسعنثار بالصلطة » والسنازع 
على الرئاسة !+ واسستكارا'لنا. وسقه ماحت التبسوغ 
المفربى تقوله +( الاجل استبداد العزب بوجسوه 


الناقع واختصاضهم: بالعناصب العليا فى الدولة » 
قيدات المطالبة بالعسناو]ة فى الختوق, وعدم محو 
تجودهم الشياسي :قم تعلقت آمالهم بالفلك والامارةة 


ويستدل الاستاذ كتون على الامتبداد العربي 4 
بانغان ادريس الثاني الواقدين عليه من اترشيا 
والاندلى اوللك العربه الذين كوتوا الجالية الاؤلن 
لاوجود العربي فى هولة :اهنب 
انوا لبظانته 6 فقد اتخد متهم ادريس 


يلس ,الشاتي 6. وكاثت من 
هاده الجالية 6" الثوا 

الثاني بطانته دون اليرير 6 قكانت هله البادوة بدا 
التحول فى: سيامئة العرب الأسلا السياسة 
التي كاك قائمة على هبدا المساو والعدالة 
فى الحقوق والواجبات ٠‏ 

اميا ظهور دولتي عغراوة ويني بغرن الوناميعين» 
7 قيامهما من ظيور موسى أبن 91 
العاقية > ورغبته ‏ فيما بزعمه بعض المؤرخين ‏ 
فى ال#صال شافة العرت ؤوسعيه لفحو وجودهم 
وخاصة الأشراف متهم .. 


والاخرة 


الصميحة ومن"ابناء اولتك الدنن. اكتقلوا' اكتواليي 
أدريى تحفارة بالغة © حتى نقد ترجوة سلظانا علنهم 
حبا فى العثرة التيؤية التي كات المغارية ت ويا 
صدورهم انيل العواطف. 
0 ا وال النقدمن ,+ واكرم المنازل 
لا علاقة اله بهذا الزعم الخاطئء + اذ لم يكن. ابن ابي 
العاقية الا من ابناء اولئك السبلين للبيت الوي 
الكريم > فعا كان لتكرن له.وقية اق امحتميل اللالة 
وائما ارى ان قبام عاتين الدولتين كات 
انتيجة النقطة الرابعة قبل حده.؛ اي لاه يدخل فى 
محاواة اليربر اقامة اغتبار حقيقي لهم فى الدولة 4 
واته بدخل ايقنا فى نطاق محاولة استقلال الضراع 
الذائوة. زحادا دن لول اللي وبيلان غبيديسيي 
أفريقيا القيروان » والذي كان يستهدف الاستحواق 
على مجموع اقطار الشهال الاقريقي ... التئ من بينها 


اللمفدرت -* 


ومن ثم. ظلت القوئان المتصارت ان تتعاوران 


رغية الاسعحواذ على السلطة هذه وخيرات البلاذ» 


ابن إن العاقنة ات روكذ مَحَرّك الستراض 2 


قاراد 
الاصطياد في الماء اامكر » وامتقلان الصرا 
المغرب.والمقاربة من تفرذ الدو! نٍ 
وازبات وجود مشربي مسعقل الكيان ؛ متمايز الذائيةة 


عمطي القهلاء حرطل ها يق لني القبقد 
ان يكون أبن انن العافية قكر قئ الانحبا الن ضفواف 


ةوج 


العبيديين حكام تونس يومتف وااولاء لهم » ولاثبات 


ولائه هذا تام بحركة تظهير لكل العناضر المثاوئة. 
لهذا الانحيا والولا * استدرارا لعلف المييديين + 


يدت اف 5 العالمية الاخيرة 1939 1944 
من تعاون بين حركة المقاومة الغرلية مثلا وجيوشى 
من انوا يسلمؤلالعطقيد © الشف على الطدو. المطرئ 
المشترك ومحورة ؛ الذي كان مِؤْلفًا مين الماليا 
الهتليرية وايطاليا واليابان ٠‏ 

على ان هذا الانحياز ثفسبه الذي قام.به اين ابي 
العافية .الى جاتب المبيديين الترتسيين دليل قاطم 
اغا عدم ,وجود آبة كراهية ,متاضلة خاضة لآل النبئ 
الطاهرين لدى .ابن ابي الماقية 4 لان ارالك العبيدين 
اتفستهم اتها قامرا على اناس التتمائهم لهذه الدوحة 
الشريقة الطاهرة 

00 


نا واليفرئييق 


المصالح. الآثية > مما يوم 
8 ات: والدول. المتحدة المصالح 4 او 
المشتركة الاهداف والترتبطة المصائر ؛ مما تشاهد 
لمثاله فى عالمنا المعاصر : والعجسبة فى هذا العديد 
من الاحلاف المسكرية وغيرها والغنظمات الاقليمية. 
والاتحاذات |اجهوية » والجائعات العرقية + والاسواق 
المشتتركة: والوحدوياث النونية "او الدينية مما يزخ 
به عالم القارات الخمن ٠‏ 


ابؤلنًا المت لني عرلا مقراؤة دري طرزة, من 
ار.خلقي » وتهاقت سسياسي 4 مما تجلى قى حركة 
علبي ولي رمك بها الى الى لاحي ولت لين 
أقراد الاثيرة الثبوية. التبريفة © فيمود فى لظرنا 2 
الى الرسوتات العقنة والآسنة التى. استقرت فى 
التواد. تتولكمم ,يسيب سين معائلتوي:*: يلكا المضملانة 
التي اعتيروا مغها كما مهملا »لا مكان له فى 'القيادة 
والتوجيه ء اتناء تعاوز حكام اموبة الاتدلسى ومحاولة 
العبيديين التونسييين الحلول سحلهم ٠‏ 


سادسا 2 قيام دولة الغاطميين العبديين اولك 
بالشمال الافريقي 4 وما آدى اليه من تناخر شديد 
بهم .وبين اموين الاندلس من :ابول السيطيسرة علي 
المغرب ؛ ولا شيك ان نتاحرا من هذا القبيل يغرق 
البلاد فى بحران من القوضى والاضطراب السياسي» 
وما كان غير الاستقرار الذي يمني الازدغار أن بنتج 
علما او ثقافة أو أذبا ٠‏ 


.وقيام دولة الفاطمبين عرفى الوحدة السياسية 
اكد عصرف لذ مركب كاذه الدريين 
الاموية والقاطمية الى امثلاك العقرب احدث مجابهات. 
وتحديات بينهما داخل النغرب الذي تحمل على الدوام 
آتار نلك العجابهات السيئة © وكان بالتالي كبش 
الغدادوالشحية كما يتواوض.. 


تيشة :كد البترك من مزاطز مغد را وساطفه 
ألعر, دمشق غداة امكة ؛ والمديئة » وها 
البمذ" عمل تمل التلتاة والمتقئين ) وجمل الاتصتال 
أنينا بينهم صعب التحتيق ان لم يعن مستحيله 
لجنا قت ال ذلق علنا تلص 
بالذات ما اشاز له العلامة عبد الله كنون من آن أولئك 
الفاتحين .لم يكوتوا يتخذون الشرب وطنا يستقرون 
فيه : وائما كانوا يعتبروته دار جهاد ومعيرا الى 
الاندلس أو آلى ١‏ قيروآن ع الشي الذي لم يمتح اليلاد 
استتقرادا وإستيطانا علمِيا د بذلك الذي 
تمتعتت به كل عن. الاتدلسن والقيروان ؛ وساعدهما على 
غيام بوادر نغافية وطنية اتليعية فى ساعة مبكرة 
تتمما اع الخود العريي بهما .وقد سنك له 
الود (أكتاقة قسن بيد » وصارفة الذواجا خلية > 
تضارع اخواتها غ وفى كل المجالات » نى الوظن الام 
للوجود العربي : .يل وفاقتها فى كثير من الابعاد © وى 
غير قليل من الميادي, 
ويعاف الى هذا ابد التكائي المائق الأندساق 

ان أتري بالاشرب؟؟ أن اوفك المايري عن 

العغرب لم يكن معظمهم الآ من الجتود العاديين 6 أو 
يتعبير ادق انما كانوا من طوابير المرئرقة المحاريينة 
وعؤلاه :فى الثالت ابعد الانانى عو مع ال 1ااية 


قريب ولا من يعيد ‏ فى ايجاد 
منميز عن اثقاقة الاقطاد العربية الاخرئى أو حتى على 
اخرؤر سم 


د49 د 


لاك عي يمشن 'الاسبايا 'الدسئ انحط احااات 
تشعنتجها من خلال'تقصييها التراجم التي بين ايلاينا ٠)‏ 
والتي عالجت هذه الحقيقة من تاريخنا السياني 
واتغلمي والادبي ‏ وعي أستباب فى حمومها: ما كانت 
لتسمح نقيام فلروف ثقاقية حقة » او ايجاد عبقريات 
تسعطيع الاشاج والاتعناء - 


ولكن رغم كل ذلك * نان بذور ثقافة مغربية + 
وجدت مكرا تى المقرب » يسبب الرواقد والرسوبات 
الثقافية 'المتخلفة غن الامم التي تعاورت الوجود فى 
غذة الرقمة الترابية© كما سترى فى حذابفنا عمكن 
بعض المزاكز النقاقية لهة"المهد * وطن استتى حقاه 
الثقافة:» تم بفضل السباسة الرشيدة التى كان سنها 
الظيغة الملم عبد اليلك ابن متروان الامزي 
(646 715 م ) » اذ فى عهد هذا الخليفة شوهدت 
تورات جائة فى ميدان الطتدارة البلية ةا 
اهتمامه الخاص » والمتزايد بتعميم استعمال اللفة 
العربية كثفة رسمية فى جميع الاصماع الاسلامية 
بعد آن اك النقود الذهبية والفضية ونظم سير 
ام 


عن ,الهأ تعهد “قد اسشريعةاء:وتد على ريني 
غطله عليبا خلان'بن التعمنان الفنائي الذي 
اقتقى آثار مليكه نى التنظيم الاداري والتسهيم 
الفلمي ؛ وتدوين الدواوين 6 وجمل لغتها هي 
اللقة الغريية 6 فسامد عمل هذا على مكتجيع الواطنيق. 
جميعهم عربا وبريرا على تعلم العربية تطنا وكتابة ٠‏ 


وجاء عهد عمر بن عبد العزين فحرس هو الآخر 
على ثشر ما يمكن أن نصتفه شمن التعليم الديني» 
غير مكتف بما نه من سبقه ء قزاد عليه بان قترر 


ارسال بعثات تعليمية آلى مختلف الانظار الاسلاء 

- أقراد هذه 
البعثاث عثرة من الفقهاء. جاعوا نعلمون المواطنين 
المغاربة فى شمالي افريقيا ؛ لا القراءة والكنابة 
فحسب وكن ايضا ليعلموهم شعائر دينهم ويفقهرهم 
لوه 


أوذا اليج فل سان يات المريو قات .قت 
1 حك ارتل 
الذين تماقنوا على الخلافة الاسلامية بعده > حتى لقد 
زايئا كيف ان موسى بن تمير عين هر الآخر فقهاء 
وقراء فى مختلف اقطار التسمال الاقربقي ٠‏ 


افكاتت :هده المبادرات من امتبراء الغلافسة 
الانلائية ؛ ومن بعض ولاتها على هذ]: الجرء من 
العبور الاسلامي التواة لهذا المند الشسخم من الققهاء 
الذين برزو! قى مدان التشريع: فى .هذه الحقيبة 
الممتدة ها بين ثهابة.:ادريس الثاني وبداية قيام 
افزا كي 


ولكن ,اذا كنا ابتطينا إن تشع جردا لبعسض 
الفتهاء الاعلام ممن اثبرنا اليهم سابقا » فهل تستطيع 
أن تفمل ذلك بالتسبة للأذباء والشعراء ؟ 


من المؤسف حقا ان نؤكد باننا لا تنتطيع ذلك 
لان ميدان الشمر والاذب »بدا فى هذه الحقية 
الطوبلة بالخصوصى- تافرا الا من اقراد لا يتجاوزون 
عدد اصابع اليدين ؛ مع التذكير بانه حتى هذا العدد 
الضثيل من هؤلاء لا يمكن ادراجهم مسن ؤمسرة 
الشهراء والادناه الا مع تجاوق كبير 4والا على اساسن 
الاعتبان التائل بان كل من يتسب اليه اناد ييه 
واحد اى بيتين اثثين بعد شاغراً » وهذا الاساش .فق 
عالم المتهوم الحق للشمراء يتجانى واليطلوب من 
العتمكراة * 


على أثنا حتى على هذا الاسانن لا تجد :آلا اعلاما 
مثل اذريسن الثاني واينه القاسم + وعيد الله بن ,يخبى 
ابن ادريس + والحن الحجام » وعيد الله الكفيف 
الطتجي ؛ وسعيد بن هشام المصمودي » وابراهيم بن 
محمد الامتيلي 


آما تراجم هذه الاعلام المفصلة 6 واما آثارهم 
الشبمرية ؛ فلا شيء متها بموجود ؛ الشيء الذي يؤكد 
ان أوضاع المغرب السياسية والثقافية هن لدن 
اوائل الفتح الاسلامي ألى بداية قيام المرابطين » 
انشكو خمورة واشحا وتضوبا آشد فى السجال الادبي - 


ولكن بع قلك ستحاول قيل تتاول حقبة 
المزابين > با يسن القاامن "تليل "إن لك اختزاه 
ليست من الأناوة بالمكانة'القضوى على نقطتين 
ائثتين لهما غنديد الاتسال بموضوعنا > والآولى تتملق 
بما يمكن ان نسهيه آسسن الثقاقة المقرببة وخمائرها 
قبل عهد المرابطين > والثائية تخدمس يذكر المراكز 
التي احتضتت تلك الخمائر والرسوباء 


فاس : عبد الكريم الثواتي 


كت 0وا 


ين موسي 
عَلمِية ».واف شخص الى قامر 
للدرائة إبجائمة التزريين »تانشك عن شيوعها تعطف 
التساومء 

ولاا ديب عندي ا ن“حايونا كان يتصرف مقل: 
قاد عمره وبهجة سنه فى ين أوقات الدراسة لقراءة 
الادب العربي شمره خسورة وجوايه 
والوائه 6 وبرتاد آناته واظاليله * ونه بعل ابه ين 


آشواء شدية واطياف مظيبة » ورقف على شواردة 
واذابده ليا علق بده الو سبع امعاتته السحب 
ودحا من الزمن بعيدا عن ضَرمَاء الحاة راويا عطنه 


من يدابيعه.الغزارة.4 ملبيا بذلك. الرغة التي ١‏ 
تلهاب اعماقه الاثراء محصوله الادبي واغناء.اداته الفلية 


عو محمد 
بلسنان الدين 
يرس انتقل الى العغرب بامتدعاء من قد العز: 


عند .الله السلماتي. 


العبريف بالحمب الغريف ) انر ( المقري ) | أبو 


الغياسن احند) 


شي الغرناطي 776-7131 
ويلقب بذي الوزادتين من كباد أدباء الاندلس ولد بغرناطة ولتوزره ابو الحجاج 
يق المريني ؟ مأت مخولا. ل اسح شالس ,ود بها 
له تآليف عديدة من بينها ( اللمحة البدرية فى الدولة النصرية ) و ( ن 


الانتياس عن 194 طبعة قاس 


زان ص اللشرا سوق 


الى ان غدا بعد معاناة ودرية شاعر! تتقاد لتلمه الكلمة 
فى يبسر»: وكاتيا تتجببالريتته العيارة 
شتئشة عليية بار اقاتها واذائها ٠.‏ 
ريب عتدي كلالك أن شيخه العالم الشافى 
كحو (للششر كاك لغر لطي راغ ايب أ عا 
د 1 
ورعاننه وعاية ثاملة انهمت ايا اهام فى صيافة 
كانه العلعي والادبي + 


تقال عازترويه: اصد كك« ون عمسن 
ا +تومتهم. الاج الاستاة محبف ايبوي 


؛ وحسبه آنه كان يحفظ ( رب 
).6 ويسفظ. المجلول, 
شهره © .من. ذلك القلؤه قصيدته الرثائية التى يبل 


/ 1374-1313 م )؛ يعرف 


ة الجراب ) و ١‏ دوة 
العياس احمد ) التفح ( ابن القاضي ) ( ابو 
و ( أبن الاحمر | | أسماعيل بن يوسف 0 


انر فوائد الجمان تحقبق محمد رضوان الدايةس 242 وما بعدها ‏ دار الثقافة ‏ بيروت 1967 - 


57+ 


بيخاا قن حقلة فابين شيخ الججاغة ابيا 
احمد الزواقي (2) من حافظته + وما لوحظ عليه 
اكد ذلك الحاففقون فى: التابين ‏ كمي ف سوال 
انظلق بقرا القصيدة فى مبوت هادىء تجللة نزبرة 
الحزن وتلاحق فى تشاعيغه الكلمات مترابطة كما لى 
كان صاحبها يترأها مكتوية ٠.‏ 

وقد بلوو لنا شتمرة وثثره آناق. 
الفنون فى الترآن وَالحديت ومسطلحه والفقه واللقة 
والتحو والغروضى, ؛ وَقَيْرٌ هذة الاتماط المعروقتة 
التي تكاتنت فيما بينها على تكرين شخصيته الملية 
الادببة فاطلفت مؤاهبه وريفة سحية » ووريقة مزهرة 
حملسا الصرية رالماناة ز[]/صيدها براض والأرجرء. .ا 

عندما دغل 3) الخليقة السلظائي الى ظطنجة 
.يوم الجمعة 22 صقر 1360 مواقق 0 1م 
فلت كريط الياس الامياي! ركائيل: وتروب 
جيوتيه)(4) ماعوماع ,ماود إعدلمع 
بقصيدة فى الموضوع قام بترجمتها الى النثر العربي 
الاشنلك (يلترسنيي: انوت كات ابسن" (5 

عستم مموهم قمول فاطلع عليها شاعزنا 

مترجمة واعجب بها فتثلها الى الشعر العريي فى 
موشح جيل . 

وقى هلدا الموشح يتحدث ابن موسى عن اعمى 
يتحرق قوقا الى رؤية الامير » لكنه لا يسنطيع أن 


(2) مرالتمريقايه. 


(3) كانت الزيارة بعتاسبة القاء نظام طنجة الدولي رسميا وضهها الى المتطفة الخليفية . 
01 - صقر 1360 / 19 مارس 1941 - 


الغقربية ‏ الستة 5 - العدد 174 ص 
©) الم اقف على ترجحه. 


نا أوعو لدى حر انسمة ال --- 


ايها الكاتر الأسيائن فيسترعي كازننه الترمقية 
والعديثية مشيفا ان الصورة الثى وبتتها النامي 
الاسباتي للاعمى سورة اخرى إجمل .واوقع فى الثقس 
وخامة بالنسية القازعية النسلم يول 7 


كوا 6 اشر وريتكاسك بتر 
إعلاانابيفاء بدرا ويا 
الحقد شاحب 
اكنه ظامر الجتلال 


خييفة النؤائتبه 
قنضا الراس والسيال 


اندو حتؤق :ترافتسية 
كيف يعتف بالمغال 


يدح التور من محائير رمه 
ودها لو ابن مريم ثعحمه 


اوعرت ف قبيض يوستفالمه 
أو بد قد كفت قتادة غمه (©) 


انظر الوحجدة 


(5) كان معرجما بالاغامة العامة واستاذا للغة الاسسبانية. بالنمهد الزسمي ‏ القاضي عيائن حاليا ٠.‏ 


6) كنا فى الاصل وهو لا يتؤن آلا اذا شددت 


او ( هو ) الثاتية 4 والتشديد قى [ هو )و( هي ) لغة 


كما قيل عنه همدان وغرورة عنه باقي انقبائل العربية » والمحققون يعدون كل ذلك من الضرائر 


احتى عند همدان * انظر الالوسي ١‏ محمود 
صن 178 - 179 - دار الييان يداد كاب 


ثري | ١‏ الضرائر 


بسوع للشار مون النائسي ) 


ب ييدروت + 


(7) ليس هناك انة آشارة فى النص الاسباني لما اورده الشاعر ابن مزسى عن معجزات انبياء الله الثلائة 


طلوتت]: التلام. 
انظر الكتاب الذي عدرت. 
اطنجة وعنوانه ( 


القصيدتان : الغرببة والأسبانية بمناسبة دخول الخليفة السلطاني 
شح ) فى اذكرى دخول صاحب الهو الملكي الى طنحة » وانظر كذلك النص 


الاسبائي فى المقحة. 23 24 طبعة تطوان - 1361 هد 1942 م . 


حوبت 


قالإشازة "هنا الى مخجزة:سيندنا عبسئ طئة 
اللثلام فى اإرزاء:الاكمه وقد نع عليهتا القرْعان 
الكريم ف وله قتالى (-. وكترىء الأكمه والابرض 
.واحيي الموتى باذن الله ) (8) والى معجرة يوسف 
غليه السلام حين القي قميصه على وجه ابيه تاقد 
.يصيرا بمد ان ابيضت ميناه من انحزن وفى ذلك يتول 
تمالى ( أذعبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابي نات 
يصيرا واتوني باغلكم أجممين ‏ ولما قضلت العير قال 
آبوهم : أنى لاجد ريح يوسف أولا إن نفندون . قالوا؛ 
عالله انك لني ملالك القديم . فلها أن جاء اليشير 
القاه على وحبه قارتد بصيرا ) (9) ٠‏ 


والإغارة هنا كذلك الى ممجزة بيدا محمد 
.صل الله علية وسلم عندما رد بصن الضحابي الجليل 
قتادة بن التعمان الذي سالت حدقته فى غزوة (بدر) 
اراد قطفيا » ثم أتو1 يه الى الرسسول. صل الله عليه 
.وسلم ودفع حدقته بيده المباركة حتى وضعها موشمها 
ثم غمزها براخته وقال ( اللهم اكسها جملا ) فجاءت 
.وانها لاحسن عيتيه وما مرشت بعد (10] . 


ونقع قى شمره على الكثير من هذه الاشارات 
.من بيتها قوله قى مزدوحته ( الجناح الاخضر ) * 

ورد تى العذيك ان اللمنتا 

ورثئة المنبين عن 


عن انعا 


فا سسورة آل عمسران الآبة 49 


(9) سورة بوسف الآيات : 94-93 96-95 


تؤذا عطاء خصهم فاغظهفنا 
سئب الفشل به واتنسنا 


نتمية الابيياد بوالادقاق 


صلى عليه الله ما لبت ورف 


يعمل هذا التلم من كل حاف 
عيولة عن سق بن وتاك 


وعو بذلك يلت نظرنا الى نوله سَلى الله عليه 
وسلم ١:‏ من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به 
طربقا من طرق الجنة 6 وان الملائكة لتضع اجنحتها 
رمى لطالب العلم » وان التالم ليستقفر له أن فى 
السموات والارض وا فى جوف الماء © وان 
قضل العلم على العابد كقضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب ؛ .وان الغلماء ورثة الانبياء » وان الانبياء 
لم يودثوا ديثارا ولا دزهما ورئوا العلم © قمن اخده 
اخد بحظ واقر ) (11) + 


وبلت نظرنا كذلك. الى قوله .على الله عليه 
وسام .؟ ( يحمل هذا العلم, من كل .خلق .هدوله ينقرن 
عته تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاغلين ) 121 + 


(10) سحابي ليل انصاري ( . .. 23 ه ‏ 644 م.) كان من الرماة المشهورين > حضر النشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيبت عينه يوم غزوة بدر وقبل يوم الخندق وقيل يوم احد 


( انظر ابن 


عبد البر ( يوسف ) جح 3 الترجمة 2107 ص 1275-1274 تحتيق علي محند البجاوي 


وانظر الرازي ١‏ عبد الرحين ) ( الجرح والتعديل ) القسم:2 من المجلد 3 ص 132 الترجمة 


95 اط 1 عام 1372 هك 1953م ٠‏ 


(11) واه بو داود عن ابي الدرداء انظر مئنه ( باب الحث على طلب العلم ) ج 2 ض 285 سالك 1 ب 


71 - 1952م . 


12 ذكره البغوي ( الحسن بن مسعود ) فى ( مصابيح السفة ) ج 1 ص 17 دار القلم ‏ بيسبروث 
بدون تاريخ ) كما ذكرة ( التبريزي ) ( ولي الديبن محمد ) فى ] مشكاة المضابييح ) ج1 
بس 82 83 ؛ الحديث 248 - مل 1 منشورات المكتب الاسلامني ‏ 1380 هب 1961 م > 
وقد قال محمد ناضر الدين الالباتي محقق هذا الكتاب : ان الحديت مرسيل لانه مروي عن 
أبزاعيم .بن .عبد الرحمن المذري: وهو مانمي. لعن السديك قد.روى مؤصولاا من. طرزيق جملمة كن 


الصحابة وصحح بعص طرفة الحافظ العلائي . انظر بقية التعليق فى هامش الحديث المدكؤر . 


ح هل عد 


وتطالعنا فى :كناضته (13) نصوص حديثيةموزعة 
هنا وهناك جمعها ضمن ما جمعه أثناء قراءته المديدة 
أيام الشباب والطلب بمدينة فاس منها ما ورام 
الطبرائي (14) ومئها ما وواه الامام إجد بن حثيل (15) 
وما ذكره السيوطي (16) مما يدل على ١تساله‏ الوئيق 
بالحديث وولعة يه 


ومن معارقه فى علم ممطلج الحديث قوله فى 
وسالة ملطاتية : | رفع الله اغلام العر والتمكين + 
وسخر رياح التعتر والفتج العبين لأمر مولانا أبيسر 
المودتين > ولأزالت سعود التهاتي تابمة لركاية 
بالمتموت وَالمُمطوف 6 ووفود الاماني جامغة باعتابه 
بين المرسل والموقوف ) (17) ٠‏ 

بعك دا ند كن أن عوشي قات يل 
ل هن اة مبامري اه من عزبة للتزكن 


الاخطاصيين + غير“آنه"افتتفل بالفعر ا راهمايحة 
وصرف لها جهودة الامر "الذي حمل الناحية 


الفثية 


يعقياد ما أفعب اليه يتوق خرعية حخردها عام 43372 


9 مم نا 


بعطه البدبي الحوولاء 


وثمالين ورقة 


(14) هر سليفان ين أحمد اللخمي الثاني 260 - 360 ه 873 - 971 م ) 
الها فى الحديث ثلاثة مغاجم وله كتب اخرى » انس ابن 


الى ظبرية السام له زحلات فى اليلدان 
خلكان ج 2 ص 141 ٠‏ 
(15) .ابو عيذ الله احمد .بن جعيل الشيبائي 


الصير| والجهن بالق وضي! البتدعيه] + 


قى قضية تحاربة مرقوعة من طرف محيد ابن يعيش 
الضفار المدعو ( الشطيبات ) الاصيلى وهى تتألف من 
سبع .ورقات من القطع الكبير التكتوب على الآفة 
الكاتية, 

وبعالج نى هذه الفتوى قضية سطلو على مليونين, 
من البسيطات مقصلآ الحديث عنها متتيعا خيوطها 
والعراحل التي قطمتها ببحقمة باتااميلا »ه 
وبالمجلس الاعلى للعدلية المخرئية » وبالمحقعة 
الشرعية الاصيلية > وفى كل ذلك يعتغند ياقوَاله 
كار الفقهام كالناندي (18) - 


قد امتعطع إل عيبى | يعاق وبحب النتوق 
أن يكشف عن كثير بن التناقضات فى هذه القضية 
من لكلا التعنطاقات الندمي والمدعئ غليه 
المحكتة »غير اذلك:: “وائيت هنا فقزات من هساقم 
الفترى كتموذج على معارنة واساليبه النقهية التاد: 
(أدمه. وأنامى كتبع! ده التهنية نا مقيطيه 
أعتفحها من العناقفة البغرض “فى ظلنات بعضها قوقه 
عن + قلا يكاد سند ثلمة آلا استقيئه ثلمة:ء ولا 
بتخلص من اغب الا تورط متها فى ظلحة فلتكتف عن 


ريه 
واجو 


١‏ الاخ الامتاذ محمد ابو خبزة وعي احد الكتائيش الي كان 
ليهاس العودن جعرية. ونعزية وطلوناتا وقرالكا كن شعن 
والتي قاعت كما فيل لي 4 ولم ببق منها مع الاقف الا عذه ومن 


المحالات 
ن الخجم الكبير وتقم ايع 


ب اعفن رمي 


ألوائني 241-163 ع / .855-780 ع ؛ المحدث الجليل 
امام المذهب الحتبلي اضله من مرو ولد يبقداد سافن قى با 
منها ( المستد ) عذب فى سبيل الله عذابا شديدا لامتنامه من القول بخلق القرءان 


له تاليف 


سبل الغلع .الى كثير ن' النينن 
فكان قدوة قى 


015 


017 


15 


عبد الرحسن بن ابي بكر الشغيري البوطي ا جلال الدين )1( 911-849ه / 1506-1445م) 
امام حافظ مؤوح نتأ وعاشى فى القاهرة له تاليف عديدة من بيتها.( الاتقان فى علوم القزءان 
و ١‏ بشية الوعاة ) + انظر السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) ) [ الضرء اللامع) ج 4 ص 65 . 
انظلر شرح المصطلحين عند ابن كتير ( اسماعيل )( الباعث الختيت فى اختصاز علوم الحديث ) 
ى 25-24 ذار الفكر د بيروت + وعد ابن الخياط ١‏ أحند.).( حاشية ابن الخياط على شترح 
محمد.الفاسي:)التظم. القاب الحديث للعربي. الفانسى. , وعند.صيحي الصالج (غلوم الحديكثك 
ومضطلخه ص 217 و 6 طيعة جابعة دمشق 7 1379 ه ‏ 1959 م . 

هو محمد بن علي بن عمر التميمي النازري لسبة ماروا «سمعهاة ‏ بسقلية  453(‏ 536ه/ 
1061 1141 م ) من فقهاء المالكية المرموقين . له تآليف مها ( الكشف والانباء فى الرد على 
الاجياء) ء انظ ابن لكان ( وفيات الاميان ) اج 3 من 413 . 


5 


شرع الفيكل بتشخيض الامراض وبعرن الجوهز عن 
كثاول الاعرافى” والله يصلح الخال ويطهر «القلوب 
والاعتال . 


وبعد + فاللني يظهر لكاتبه ‏ سامحه الله أن. 
قضية المواجرة لها اصل يدل عليه اقرار المدعي عليه 
والذي عليه فيها الببين حسبما نقدم . 


آنا تضية القراض بازبمة علايين نبي فريسة 
اخاطت بها مخائل الربية. والاختلاق احاطة الحزاس 


هالسارق فى رابعة التهار فاضبحت ولا مجال للتردد 
قى بطلائها رغم تلم تلك الشهادة الملغتة التي رجصع 
احد شالهدبها قاخذت قى الاتحداز الى منتقرها من 
حضيض اابطلان ؛ والله يقول الحق وهو بهذي 
ااسي لق . 


انظر كانه كان الله له فى حل القضية ‏ : 


القفبة بطرنيها تجارية بحتة وفى خصوص 
التموين ولاموال اليتك دخل فيها يدثيل تقدم اربابة 
التَؤاجرة حسبيها حم 

فى التلخيض ومواد التموين نوخد من «الكوميتي)191) 
ياب مضبوط > فالقضية على هذا سهلة التناول : 
سهلة الحل ان صدق العزم عليه من طريقه » وذلك 
يتعيين لجنة تجادية يوكل الها مراجعة الحابات 
الجارية ب [ الكوميتى ) مع خزين الاجارة مدة المعاملة 
معه وقيمتها راس المال الذي دخل عليه الندمي 
عليه فتحصى البضائع المستهلكة بواسطته مدة 
المعاملة وقيمتها قدر الريح المعدود لها » وما كانت 
الادارة تدافع ).وممن كانت ماخ تيم ما تداقع ثم بقع 


التقويم ما اشتمل عليه خزيٍ 


(19) باللغة الاسباتية ‏ #اصمع 


الاكتخساة د 


الاتضال بالبنك الاخل: ضورة علاقته بالخزيق وكيفقة 
حابه معه عن المدة المذكررة ومثل ذلك بقع فئ 
شأن معاملة القراش ان كان #ها بوجرد. فئ الخادج »© 
وبتحنيق الحساب على هذه الصورة يظهر الفث من 
السمين بلا مقال ولا جواب ولا اقرار ولا اتكار ولا 
افناء ولا اسنفتاء ولا تلاعب من المستهزئين بالحقوق 


فان بقى بعد هذا ,ننائر قى آمن خاصن بين الجا 
عينت. له لجنة شرعية تنولى حسم مادتة فى جلبة 
اه جشكوو) 


وحين نقرا هذه الفتوى من نانحتها الى خاتمتها 
ين نقنا ليا جدن باساب 2 علا القدير 
تبلور لنا ثقافة ابن موسى الفقيه » راكاد اجرح بانه الى 
تابع هفا الطريق لاصيح قارسا نيه . 


ومن معازقه اللغوية انه لاحك على الشاعر العالم 
مآد السيدين ,ولد. سيدي ١١ل‏ 
استممال جمع قلة ( أوتح ) وهو غير 
اللغة ‏ بال جمع كثرة ( وشح ) (21| فى قوله من 
اتصيدة اله عصماء أن اتشذاتها"عابرنا حنين ؤاره فى 
تظوان فى 21 دبيع -النبوي الشريف عام 1376 ه. 


تمون على اوساظها العيف الوشح 
فصر «زاعد حكانها. ربرو ةن 


وقدقير علد العينين كلحة اوش :ب 1 وعضح) 
الصصجها مهلف 5 


تغود عان اوساطها الهيف وشحيا 


وداه اللجنة: ونقصد به :قن تلك الفترة 'قسم التموصى عاداوة 


(20) من علماء الصحراء العغربية ١‏ 1307 - 1377 ه / 1957-1887 م ) كانت ولادته ب | السمارة) 


تربى فى حشن والدء حقيق المالم الشهير حاء العيحق:ونخة فى + 


علم .وصلاح له #آليف وديوان 


اشعر » انظر السوسي ( تحمد الفختار ) ( المعسول ) ج4 ض 294 وما بعدها ‏ مطبعة فضالقف 
1380.ه ‏ 1960 م : وانظر الكتاثي '(زين العايدين ) دموة الحق ‏ من 46 وما يدها المدد 10 


السنة 18 ذو الحجة 1397 ه نوتبر ‏ د 
تنص القواميس 'اللقوية على 


)210( 


1177م 


اثلائة جموع ليسرغير هي وشح واوشحة ووشالح ‏ أما اوشح ثلا 


اتذكرها » راجع ابن اللسان ج 3 ص 920 ع 1 والقاموسن المخيط ج 1 صن 255 ٠‏ 


سن 98 بت 


وام 'نقت هده الحادثة ابن موسى دون أن يسجلها وتطالمها كذلك نى ( كتاشحه ) شروح لنوية له 

ييه لبعقى الكلمات. الواردة فى تصوص شعرية » من ذلكه 
هذه التماليق على عَسَيدة العالم الشاعر ابي ليم 
الحتن ابوس 347 5 


فالنفس يحيا وتفنى لوعة_بهوى 
كالماء يشرق طورا باللثافيه 


على وجهها من شازة الحسن .شامة 
تداقع عينا بالتي هي اجمل, 


زا كحلا يحلى :فاتكز نا راق 


وبع إذا ما صقت اعدت لنا أرجا 


وريم الغلا لو ابصر الرشد اتحل 


إل له .والخسن علء رداتها 
ويم التصاني من جناها عطنل 


يظهر لك الحسين ساقرا اللملديد : جيم تنود لسيات ادقع اناك 
0 1 0-2 
كبر من وااو هادي وبح الطيب ؛ مودود : محيوب : الصهباء من انماع 
قد يسبقر اليعد والحَد فعي لمحتسي 5 


ويسحر طرف الغود والطرف اشكل 


جع 


22) هوا جردر بن عظية:بن حديفة الخطفي (28 :110 ع / 640 - 728 ) من شمراء بي انبة 
يحل مكانة مرموقة. فى الشعن العزيي »اله تقاتض مع الموزدف وله ذيوآن شعر » انظر اق لام 
( محمد ) | طبقات الشهراة ) سن 96 : علبخ فىليدن 1913 : وان خلكان ( وقيات " 
اص 286 ونا يعدها . 

(23) هو جرول بن اوس العبسي يكتى آنا عليكة ويلقب الحطيلة وبه اعتهر [ ... نحو 45 ع /665م) 
شاعر مخضرم عاش فى الجاهلية والاسلام وكات هجا نلبط اللتان 6'له ديزان شمر »6 انظر 
الاصبهائي (علي.بناالحسين ) ( الاغاني ) ج ج اس 157 .دان الثقافة والارغاد التو 
قتيبة ( عبد الله بن .ملم ) | الشعر والشمراء ) ج 1 ض.288 ط-2 - 1369 ه . 

(2) من قحول غلماء المغرب وشعرائهم قى وقتد ( 1102-1040 ع / 1691-1630 م) تلم 

بة الدلائنة وتنقل فئ البلدان بأخق العلموعن علبائها كسجلماسة ودرعة ومراكثى + استققفى 


وابسن 


بغاس |اسحاذ1 بجامعها » عاد الق»قبيلته ودفن” ب ( شررت ) ».من اتتاجه ( العركب التطع فى 
شرح جمع: الجوامع ) ودنوان شعر ؛ انظر الكتاني ( عبد الجى ) ( فهرس القهارس ) ١‏ ج 2 صن 464 
9 طبنة 1346 :وانظر حديث أضانكب قا الِحث عنه نن صحيقة [ الحنى ) من عدد 40 الى 


8 عام 1382 ه / 1962 م تحت عنوان : (شخصبات من بلادي 0 . 


هات 


التطور 


لصو را اتوي 


اذ برا لمزفت امناص 


ا ل ا 0 
غذا الزكام الخاطىء او ها الاتحراقف: الفكري 


نى عتائدعا وقى غاداتها ؛ ثى علومها 
هذا اول معقول 'لؤلا أن الامور قد اختلطتت 


الائسان فلم بعد ينغرق بين تطرر وتطلوه 
فلسقي لمتهوم التطور ونمو او تغير او تبدل, بحدث 


التطور صنم من اصنام الفكر الحديث بدون متازع » فله دالت 
العقول وخفعت وتعلقت فى شتى الاشكال والصور ٠‏ فلم يعد هناك من 
علم او معرفة او تصور آو مذهب آو بحث ودرآسةالا وجعلتهنهركيزتهاء 
او منطلقها ومرشدها وغايتها .. نجد منهوم التطور فى كل مذهب 
فلسفي وفى كل علم من العلوم الانسانية » وقى كل ميدان من المبادين 
النكرية . وفى كل ذلك نجده عندهمحقيقة علمية وتفسيرا مبدئيا لكل 
المظاهر . 


والذي يجملنا نتوقف قليلا مع هذا الصنم الفكري الجديد » ان 
كثيرا من المسلمين نقيلوه دون تمبيز أو تمحيص » والهوه كفيرهم 
من المنكرين الغربيين » ولا نقول ان لهم عقرا لانها فترة تاثسر بالحضارة 
الغربية » وأن هذا الانسياف مفره ض عليهم » فين كان يحمل رسالة 
ضخمة ورقيعة » ومن كان يملك تصورا وتفسير] لكل مظاهر الحياة » كان 
الاولى به آن يقارن ويماتل بين المفهومين والتيارين آما أن يهمل مفهومه 
وتصوره وتفسيره لينساق مع صنم التطور آلذي قدمته وتقدمه الحضارة 
القزبية وهو ججرء متها فامر فيه خطا؛ واتحراف » رولا ند من وقفة 


معان اناو اقل قرم إ».وهدها بول جتافة تى ملاين النين 


وشساعرة 1 
001 تسمال 


أطوأر ومراحل بعتاية الخالق 
الانشباط والالتظام والفر, 
عتظلم لعدفه بل ومعقد لتر 


6 وتتتهبك" قفتت النفايك” عل 


مقن تعره 
تناقفي لا تبين معالمه . 


هت 


عتْلا: ف انظاعر هوق والصياة »انين متيى: يحيت 


- بين انمو مخلوق من المخلوقات ىق 

ور ا 
ة ولعو خالق التقشكنة 
ركبياته النطورية على ايقاع 
عط يت مبجنع. الطتؤاالية (والعديية إن تار 


نشاة مفهوم التطشود 


اذا وقغنا وتقة مح علماء التطور وإحدئا بعظهم 
يغهمه كتجرد مراحل ضرورية تقظعها الاشياء 
والاحياءا . ولوققهم !اهو قبطداهده التراخل الخافة 
بكل كائن > أو:ضبطها من علاقاتها مع الكالتنات 
والافياء الأخرى - وهم بذلك لا يَعْرجَتوَن كنمة 
التطور عن منهج بمن مناهج. البجتو التاريخي للاشياء 
والاحياء ولا يطرحوت مَقْهُومْ التطزرٌ كتخرنج فلقفي 
تفسيري للكون والحياة .. ومونف الاسلام من ذلك 
واضح جدا من آياته القرآنية التي تدعو الى البخحت 
والنظر قى المخلوقات التي خلقها الله سبحانه ٠‏ 


قال تعالى فى سورة الاغرافٍ : 185 . : 

٠‏ اولم ينظريوا من يكوك التتتناوات والازعن 
وما خلق الله من هئ 7 

وقال تمالى فى. بودة القاشية : 17 


« افلا يتظرون الى الابل كيف خلقت »7 


اوعكس عؤلاء تجد علماء يقهمون التطور كناموس 
وقانون يري لى جميع الاشياء والاجياء 
به كل المظاهر والجؤادث والمخلوقتات فى اطللر 
واخد .. وهم وان اتنعوا'قى التظرية العامة فهيم 
يختلقون فى الناموس الذي يسير عليه التطلبور 
فالبعض يجعلة عآلغا وتكيا والبعضن يجمله اتقاء 
.واصطفاء طبيعيا والبعض يجعله. حبراعا جديا فى 
الداذة رون أفحياة ٠‏ ؟ 


وعدا الثيوم آلَطوَوَي يعر ستكريات نناة 
الخياة وتطورها 6 ونشاة الانسان وتطوره والقائون 
العام الذي يتحكم فى هده التناة وهذا التلور 
والملاخظة الاولى على هذا الطرج قى الاساس اله 
لقي كدان اللشق 


بهذا الأبعاد بصبح الامر امام تخريج نلقي 
محض وليس وصفا لواقع حقيقي 6 مما يجمل مفهوم 
التطور فى اوله مفهوما أبديولوجيا قبل كل ضيه بل 
زمنهوما سيانيا كذلك ؛ يرتبط بالتزعات القومية 


(1) التطور والاتسآن ء حسمن ويبوا . ص 1 14 - 


الاستعمارية الاستغلالية التي عمت العالم (1) ٠‏ 


واحقيقةا مفهوم التطوز قى جديورها بدآت اسع 
النيضةالاوريية !... فاوريا التي كانتت .تحت ادام 
الجهل وااجبود. مزنها الحفارة الاملامية قبدات 
عست عو مهدج كي لياف جتان شعي مالي 
الثقافية والاجتماعية والحضارية مما اوحى لازوريا 
بتكرة التقدم التي ارتبطت فينا بعد بالتصود العام 
الحضارة الغرية . قفترة النهضة ومعالم التغييسر 
ايها » كانت عاملا سانيا لانبثاق وانتشاى مفهسوم 
التتدم وقد آثرث المفاهيم الفلسفية اولا في العلعية 
ناثيا فى تحوير ونطوير هذا المفيوم الى التطور 
إلشامل ووسعت تطبيقاته يل جملته المفهوع الاولى 
والمغهوم النعادي لكل فكر 


اوعي, علم 'التخريح العقارن وغلم الاجنة وعلم التقسيم 
وعلم الحفريات .وعلم التوزيع الجفرافي للحيواتات 


والنبانا وعلم وظائف الاغفاء.آو الفسيولوحية وغلم 
ويمكن القول أن الاذلة مستتبطة من فرع واحد وقد 
اتكون عافية نقانا أنمقر دعسن ولكن' لو اخذت الادلة 
من جميع الفروع لتاكد النا حقيقة التطوى (2) ٠.‏ 


هذا ما يراه المؤيدون لمفهوم التطور فى 
نرى أن هف؟ 


الحقائق الببولوجية على تفسير آخر مناف لمفهوم 
التطور . قغلم التشرتع مثلا » يؤكد على التشابه مع 
الاختلاف + ف لديا المكتيهة قن مجموطات أخخر 
كالحشرات او الاسماك أو الطيور أو الثدييات . 
وسعين اشر ار فرصنا جبازة بعد اركى الانظبة 
المختلغة من الحبوانات فى مجبوعة ما فسيشعر 


2) تطور الكالنات الحية : مجلة عالم الفكر ع. 3 ع. الرابع . 733 > عن 17 - 


2 


المختلفة لهذه المجموعة ويؤكد هذا التايق فى 
التصميم الاساسي حقيقة التطون'(3) ٠‏ 


الكائنات الحية أى وخدة التصميم مع تعدد الاشكال 
بحيث اذا كانت المخلو ناث نشات عن مسبواد 

التآلف والتكيف 
ان كل توع 


متحين مله . تبقى و سقلا فيره يعن 
والترارجاققمة تحب فى اطان التوع الراسكة . 
قنجد الاصل خلابا ذات تصميم واحد مع تعدد الاتواع 
حسب نشأة كل نوع على حدة ؛ وخلايا ذات تصسميم 
واحد مع تعد القصائل فى النوع الزاحد . فالتصور 
الاسلامي يؤكد هذا التعدد :فى الفروع والقصول ضين 
وحدة اساسية متنائلة خاضمة لقدرة الخالق 
الوسر 

قال تعالى فى سورة الالا : 38 

« وما.من دابة فى الارض ولا طائر يطير يجناحيه 
الا امم امكالكم. ما فرطنا فى الكتاب من شيء ثم الى 
ربهم يحشيرون ".- 

وقال تعالى قى سورة الاثعام : 102 

« ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيم 
كك 1ت 

وتال تغالى فى سورة لقمان : 28 

٠‏ ما خلتكم ولا بعتكم الا كنفنن واحدة ان الله 
0 

واذا تساءلنا وآين .عي عمليات التطور 5 كان 
الجواب. : ان ذلك لغو . هناك :: 
بطرا على .هذه الانواع .والغضائل قمتها من يولد ومتهة 
من يحوت ومنها من بقصر ومتها من يطول ومنها من 
يمر وملها من. برق ولكن تربتهم واحدة وباؤهم 


(3) تطور الك 


واحد 4 وخلقتهم واخدة فى تصميميا وخالقهم 
واحد ...وما الاختلاف والتشانة الا مجرد بهد فى 
الاشكال والانؤاع . 

قال تعالى قى سورة الاتعام : 

"هو الذي انول عن: الستما. 1 
ثبات كل شية فاخرجتا منه خضرا تخرج منه حبسا 
متراكبًا توس النخل .من طلعها ختنان دانية وجنات 
مِن اعناب والزيتون والومان متعبها وغير متضاينه 
انظروا :الى ثمره اذا آثهر وبنعه ان فى ذلكم لآيات 
قوع تومتكترن هاس 

وقال تعالى نى سورة الرعد ١‏ 4 

« وفى الارض قطغ متجاورات وجنات مسن 
اغناب وؤدع وتخيل صنوان وغيرٍ منوان تسقى باه 
واحد وتفضل بعضها على بعض قن الاكل ان فى ذلك 
لآيات لقوم يمقلون © . 

وقال تعالى فى مودة ين : 36 
بحان. الذي خلق الازواج لها سما تبت 
الاررض وبن أنفسهم: ومما لا يعلمون ١‏ . 

واذا نساءلنا بعد هذا لماذا وجدت هذه الظاهر 
التتاهة سوا فى الشلنة الراحدة أو على لول 
الزمن ؟ ؟ لها كان الجوَاب صسمبا © فليس ذلك دليلا 
على علاقة قربى بين المخارقات المخظفة وترابطها بأيي 
شكل وانما هو خضوع لوحدة المكان والزمان اي 
الارقى والسعاوات ولاخدية'الخالق او بمعتى أوضجح 
الالوعية لله والصودية اللخلق + 

قال تعالى .قى سورة الانعام : 38 

* أن ألله قالق الحب والتوى برج ال 
ليت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانى تو فكون) 

وقال تعالى قى سورة الاتعام : 102 

١‏ ذتعم الله ريكم لا اله الانعو خالق كل عسسيء 
وهو عكى كل علية وكيل 0 

وقال تعالى فى سورة الرعد 2 16 

« آم جملوا لله شركاء خلقوا كخلقه نتشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحبذ 
التهبار ,2 


قاسيد, 


ات الحية ؛ مجلة عالم الفكر ع. 3 ع . الرابع . 733 4 ص 18 ٠‏ 


كك 


وليس ادل على هذة الوحدة فى الخلق .وفى 
التصميم ونى الخالق من علم الاجنة: لو با حاول آن 
15 الشمو فى الاجنة المخلفة 
وتشابهها فى الاظوار الاولى واختلاقها ثى الور 
الاخير قحب . بمعثى أن هذا العلم يدل فقط على 
وحدة اطوار الاجنة مع استقلائها وتتوع خلقها . مما 
يجمل بالتالي الاقسام التصديقية من اتواع واجتس 
وعائلات وفصائل ورتب .وشسب رالتي تثبه الى حد 
كبير نروع الشجرة العائلة كما بقول التطوريون فى 
علم الاقام + ليس الآ دليلا آخر على اكتمال وكمال 
وحدة |احَلق مع التعدذ الممكن . ورغم انهم يحاولون 
الاستفاثة بسلم الحفريات لائنات هذه الشجرة المائلة 
ذا الغروع على مدى العصور حيث يقولون يتعاقب 
السبجل الحقري عن كالنات: بسيطة الى كائنات. 
ألثر تعقيدا أو تخصيصا 4 
إختلاقا كبيرا عن الحيوانات الحديثة قم اعقبتها 
تدريجيا حيوانات اخرى اكبر شبها يحيراناتا 
الحديئة حتى تمترج تلك الحيوانات بالتي تعيش فى 
وقتنا .. وهذا قد يوحي بالندرج:او ما يسموئه 
اصةعندها نرى المراحل تتعاقب ؛ ولكن 
مع ان الحيئيات المحيطة تبقى اكاتية نفير 
آخر غير التظور . فاتفراض صنف بن الاحياء ذليل 
على الانحان فبه خاصة بممي تؤققه من الاستعرار 
47 ادام شاد نضا أحرى كاحي سكي 
دعرية 400١‏ مليون سعة ) دون ان يتقرض منها أي 
نمط دليل على جمودها وبالتالي غلى نفي التطور ‏ 
اجد هذه المخلوتات الاولية مع المخلوقات الممقدة 
الراقية حاليا دليل آخر على اضطراب فجرة الجل 
الحغري التطورية » وخاصة أن السجل الحفري: لم 
افيه خربوج لوع من نوعه او تحوله الى توع آخر 
فالحصان لم يخرج عن كونه حصانا والانسان لم بخرج 
من تكونه اانا .. قتحول الانواع لم يديت بَالذيل 
القاطع لان انضاره لم يذكروا حتى الان مخلوقا واحدا 
حول من لوع الى توع يفل الانتخاب الطييعي لو 
نتازع اليقاء أو البقاء الاصلح او حتى الصراع 
الجدلي (4) - 

وهكدا يبقى التقير'الحادث ليتس الا عهليتي 
الشلق والفناء فى حلا ذاتهما فى اطار تأتير الوخيدة 
الازضية ومعظياتها فى اطار وخحدة التصميم مع تمعد 
الانواع . 


(4). التظون والائسان + حسن وَالئوٌ »ص 18:2 + 


وعلم وظائف الأعضاء هو الآخر بنيت وحدة 
التصميم وتشابه جبيع الحيوانات آساشيا فن 
عمليات الئمو الغدائي والحاسية والالفمال والتكاثر 
زعيرطا الوم عن كرف 


اخرى ليس الا.غلقا لباب البحث والتامل ٠‏ وتاكيدا 
انظرية دون ان يكرن هتاك عطاء علبي وقعلى يؤكدهاء 
نكل بلك الاذلة المقدمة: يمكن تفسيرها بوحدة الغالق 


إحدة الغلق ووحدة المكانية 
اعمال وحدة الخلق وكمال ارغدة الخالق + 
وبظييمة الحال. قات التغير الذي انظرا فى العالم 

على الكالتات ‏ والاضياء عو تغيير يتسناوق. مع تواميسن 
الكون وقوائينه . فهو تغير روري مرتبط بعالم 
الخرة + عالم اموت والحياة » عالم البتاء والهدم 8 
8 آخر . .. وان.هدا'الدي ستعى تقيرا فى 

ياة اذا نتنيثاه تطورا تكون قنتق 
اجبهنا الجانب السلبي التقبقري فى مفهوم التغبر 
القابل للاحسن والأقبح نعاء بحكم ان التطو مفهوم 
يود دائها الى الافضل والاحسن وهذا عا يزيل 
الالتبانس والخلط بين المققرمين : مقهوم التطور 
كتخريج فلسفي محض ومفهوم النشير كراقع فملي 
وعملي . وبالثالي يبطل الاحتجاج بما يحدث من نمو 
أو لراك للاضياء على سحتمنهوم التطور حيت يتقلنا الى 
مساحة اوسع » وتصون ابعد مدى من مغهوم التطور 
قاية + مفووع بجت ااتزرجيى متااودالمنا «"وكلفسنا 
تجمعت الامكانات لهذا او ذاك فى هذا الوجود . ومن 
الطلبيمي أن مقهوم التطور لا هخم لهنا معا ٠‏ ولا يعير 
الشقين أو الزوجين ولا بصتهبا فيتضخم جانب 
الطلور والتقدم على جائب الاتحتتاز' والتزاجع ٠‏ 
وهذا بجطلنا تتجاوز عمليات التغير كما شاهدها فى 
لاخر الكون نحو الاحسن والاتضل او تحو الاسوة 
الى مفهرم اخادي النظرة © مقهوم #جريدي 

لا يستند الى الواقع بقدر ما يستئد على التخربيج 
الفلسفي . ولهذا فالاحتجاج بممليات التفير التي 
نلمسها قى الحياة الواقعية لاثبات مقبوم التطور عو 
احتجاج باطل © وناقص + لا بقدم الا جزه من الحقيقة 
الواقغة » وبالتالي قان مقهوم التطور ليس مقهوما 
واقميا ء ولا مفهرما علسيا؛ يمير عن واقعية يومية أو 
تجربة حية كاملة ؛ وانما هو انتخار لمغهوم فلغي 


حت 8ع 


ايديولوجي سياسي نشا مع النهضة الاوربية.وتقاقم 
مع الحركات القومية المتصرية والاستعماوية للتعبير 
عن الديناميكية الغربية . 
الله الخالق ام التفور الخالق ؟! 
امام ابعاد العطاءات لاثباث التطور تجد عقد 
بعض. المؤمتين .تاكندا على آنه لابثنافى: مع عقيسيدة 
.أ روهقى فكرة خطيرة عدا واضايها, امسا 
نعرن اخطارها ويرددوتها لاستففال النان . واعها 
5 السحيقة بين مقهوم التطور 


0 كوه 
مثلا . وبذلك جعلوا لله انداذا لَيَضْلوا عن سبيلة 20 
تثول هذا وئحن تعلم ان ليسن فى الاسلام يا 
يويد او فى نظرية التطور لان القركن الكريم ازفسسع 
هانا لأ أفد الط يت وو تمككف فيه 
وآخدة هي الالوهية لله والعبودنة للكون والحياة . 
واما تفاصيل ذلك وكيقية ذلك فالعلم .والاتشناف 
العلمى كلمته الاخيرة . فالتصور الاسلامي لا تغارض 
من حقائق العلم ولا يضيف مفهوما او تصورا 
جديدا يقاير:'الحقائق التي عقهمها علوم البيولوجها ... 
وكل عا توصل اليه.هذا العلم من حقالق. ينض النظر 
عن مقهوم التظور :القلسفي لا يفارضي التصسور 
الاسلامي فى شيء . قكل ما قى الامسير أن حقهسوم 
الطود :الأني. اكتهياته ريتوت :ود مكو 41اوخناقية 
الى الحقائق الغلمية قى البيولوجيا * جعلوه خالقنا 
فى الميدان الفلسقي . واما النصور الأسلامي تيقرن 
ما يتوصل اليه العلماه دون ان نضيف مفهوما جديدا 
غير ماأقره ه ولاه فى أبحانهم . فان تالوا 
المخلوتات متصابهة, فى أعضالها المختافة: + وقى 
نظام خلاياها » وقالو! أن الحيوانات متعددة الاشكال 
واألواج [الفضال ,ويتوا مابيتيا بي قفاري او 
انباعد. . قهذا كلهيحث الاسلام على التعرق عليهوضطة 
والتان ملومه . ون هنا تجد أن امكالبة الالختلاف 


بسن ,بيدا الكق الدنتى ومغيوم اللو لت 
أشكالية سحيحة 


فالتعلور مجرد مفهوم لفقي 
والتعارض معه ليس تعارضا ذآ 
علمي لان الاشكالية فى وشعها 

فهي بين الخلق والحقائق 


الصحيح أن كانت 
العلمية وليست بين الخلق والتطور لان الخليق فى 
6) عالم الفكر 6 المدد الرايع ؛ صن 102:5 . 
7) الاهرام 28 1977-10 » صن 13 ٠‏ 


ذاته لا بناقض التطور فى ذانه كتمو + كجزء مين 
عملية التغير التي نظرا على. المخاوقات سسواء على 
القرد منذ ولادته الى مماته او التوع منذ خلقنه الى 
اتقراشله . فهذا النمو فى. النظوقات. او التزاكلم' 
والتكدس نى الاضياء والممرفة او التقئيات نتيجة 
طبيعية فطرية فى العلاقاث القائمة فى اليئة 
«الععك معني ملتصرار تن اال اكرات 
والقناء ٠‏ اوانتيجة آرت وراتي بثيت ذانه فى جميع 
وج بع اتواع الظروف المقدمة اوأنها كل 


الخلق وما يمكن تسميته 0 
الكائن الحي وفى الكائن المادي ٠‏ وبالتالي افكانات 
التعدد والتشكل .فى هق! الاطان .من وحذة الخلق 


بم الفيدق قن 


يجعلنا امام تشابك كامل بين الخلق والتقير والتحول 


والجحل وايعمهان جنا بجوت 


نكن :اذا واققنا امح وسنت عر الدين غيستى !فى 
اه للتطور الغضوي للكائنات الحية تجده يود 
ادلة علماء البيولوجيا على التطلور “ثم ينمهي الى 'اثبات 
اخلق ووحدنة ومع ذلك لا ننتفر باي تناقض" او 
عناقر بين" التستووين وان 'منهزم التطرى هو تقحله 


بقول 2 0 فتعايه الحيوانات:فى الاطار الأساسبي 
لتكوينها هو قى تظلري .يدل على وجود اسلوب واحد 
للخلق ببدعه خالق واحد ‏ احد + نعين القطة متلا 
لا تغطف فى كونها:عن'عين :البقسرة او الارب 
١و‏ الانسان .. حتى ان دراسة غين البقرة فى مغامل 
كليات الغلوم. تغني عن: دراسة عين الانسان وكقالنك 
الجباز الهضمي وااجهاز العصبي والقدد الصمساء 
وغهزها :من الاعضاء ف شعن أنواع: التحيوان, -..:«تعل 
على اسلوب واحد للخلق كما أذكر الدكتور اسمد اذكي 
فى احدى نقالاته فى مجلة العربى ولا يمكن ان نتصور 
بي حال من الاحوال جهازا دتيقا معقداغاية التعقيد 
كالخ » قد .يكون من تلقساء نفسه نتيجة 
للصدفة العمياء ٠. 6( ٠‏ 


أو نده يكتب قى الاهرام نحت عنوان : 8 ل 
اهو ألله ام الطبيعة » (7) : ان هذا التخطيط الد: 


الماح 


عن طريق+الصدفة:والشيء الثاني :الذي يمل :عليه عند 
هؤ ان الخالق.واحد أخد اذ ان اسلوبه فى الغلسق 
ببئق-على'اسلنن :ولخد .ويؤدي: إلى نيجة واجحية 
اتيز )1 

أو يكتب : ١‏ ولو لم توجد المخلوقات منذ 
النتَابة على "هد التو من التضميم الدقيتق الحا 
استطاع افحيوان ان يحبا وان يتمر فى الوجود اذ 
أن مغل هذه الاسياء كلما ذكرت لا تحتمل العجرية التي 
تخقع : 


كَ بين الخطا والصواتٍ » 9 بد ,١‏ 
وراء كل علدا فكر غلاق وقدرة مليا تقطط وبر 
لوصول الى نتيجة معيئة وهدف مرسوم © (18 . 


وخلاصة هنا اتنااثققن انام مفه وم التطلور 
مؤقفين70 يتناقضسان مع الاسسلام اطلاقا. 2 
الأوك حقائقالبيواوجيا تعلم لا كتخريج فلسفي 
النظرية التطور : والثاني مغهوم التطور. المؤين الذي 
الخالق بل بجمل التطور نبوا ومراحل ناتجة 
قدرة الهيّة وتقدير وتدبير البي فى اطظاز معلية 
الاك مما وشمولا على أماس من الوزن 
5و اولض ١‏ اوتنشازية هلا تركف 
الاخير بالتصور الاسلامي يظهر تشابههما ووحدة 
نظرتهما الا فى كلمة التطور آلني قيرز كتاثر بالموقف 
الإيديولوجي من الحضارة الغربية وفى هذا نوع من 
الانبزام وبالتالي الاتحراق عن ما يقرده الاسلام . 


كايو لزاع رالطان ططرى لفيا نا 
هما نشيوء الحياة فى وسبط طبيعي عن روف خاصة 
الانة اماتلة تو جيه يتلود المخلوات تاليا 
اتقدم وتحسن فى 
لو وش الس 
الإعند. » ويسئدل على ذلك بادئة مستخلصة بن ,علم 

دجن ملوزعة 011 امور بالا لاني كد 


شزوط :وظزوك :هده النشا 


اة فى. تقرير هذه الحقيقة 
قذلك زيادة فى المعرفة والعلم »:قكيغما كانت هذه 
الشروط وهذه الظروف فهي خاضعة لتدبيره وتقديره 
وقدرته سيحانه . .هذا لا بناقض ما توصل اليه علم 
البيولوجيا اَى استقحاناته وفى تجاربه المختبرية من 
حقالق علمية ولا بناتض بالتالي ما بحدده هذا العلم 

(8) الاعرام 28 10 1977 6 ص : 13 ٠+‏ 

9 زسالة التوحيد + محمد عبده ».سن 154-153 . 
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بين حييث نياة .. واما تطور 
الانواع وتمديدها قيقر التصور الاسلامي يها نفس 
ما يقرره علم البيولوجيا من وحدة تصميم المخلوقات 
ابهها مع تعددها واختلافها ؛ قهناك تشابه من 
جهة » وأختلاف من جية آخرى . .وهَدًا 7 يشتافى مع 
وحدة الحتياة واستقلال النشاة والتكؤين فى كل 
نغلوق نون كل نبات كما لا يتنافى مع المحاقظة على 
التررخ واشكموازيعة على اباش مى التتاتل والوراتةة 

وهكْذه نجد الفسنا نولي الى أن التمحور 
الاسلامي يتلاءم مع حتائق علم البيولوجيا من جهة 
ويتثافى مع مقهوم التطور كمفهوم ابديولوجي للحضارة 
الغربية من جهة اخرى 
تصوبيات فى الثكر الاسلامي 1 

واننا تجد بعد هذا ؛ محاولات اتحمت مقيوع 
التطودر فى كل الابحاث وحتى قبما يخص عقائدنا 
الاسلامية واصبحت تقريبا مدرسة على مر الاجيال * 
دهن وكيرة عد راكد ف خطر ومفهوم خالا . 

افيدذا محمد عبده وهو من اثبة السلمين يذهب 
مذهبا نريدا مجاريا مذهب التطور عند القربييين + 
فيرى أن وظيغة الرسل واحدة ولكن بينهم اختلاذ 
أن عون البادة و الفير الع .لاهج 4 ويفال: 483 
بسنة التدرج قى تربية الاشخاص وتربية الانم وان 
ذلك من البديهيات التي لا يصمح الاختلافب قبها : 


يقول .: 9) ٠‏ جاءت آديان والتاس فن هلم 
مصالدهم العامة والخاصة فى طور اشيه يور 
الطقولة .. ٠‏ 

ثم يشبه الثاس بالثاشيء الذي لا يألقف الاا عا 
وفع تحت أحنسة ويصمب عليه أن تشع الميزان 
بومه واه فاخلتة الاديان بالاؤائر الصادعة 
رالزواجر الزاضمة رطالبته بالطامة ولع افيها على 
مبلغ الاسنظاعة وفرضت عليه من العبادات ما 


بحاله هذه » .. ثم يقرى كيف ان الكؤارث والحرادث. 
لقنت الانسان شعورا ادق من الحس وادخل فى 
الوجذان على خد تعبيرة فنجاء الدين يخاطبت المواظف 


وايئاجي المراحم .ويستعطف الاهواء .. فشترع للناس 
نن شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الذنيا بجملتها :. 


ا ا 
تم يرى أن الانسان لبا لخ أعده بمد إن قلت 
الحوادث عقله جاء الدين 'نخاطب عقلة مع اقسبراك 
المؤاطف والإحجاس فى 'ارشادا الاتننان الى متعاايه 
الدتوبة والاخروية ٠‏ .. 

وهكذا فان محمد عبده قد صرر الدين والعباداث 
والاحكام خاضعة لتطورات وتدريجات فى ابقاع ثلاني 
للد اسيم > الم يي 
والزجر ثم للاه بالعاطفة والزهادة قم ختمه بالعتقل 
تلاحفل على هد آن المميزات الني لاحظها 
وامعمدها قى تطور الدين وتدرجه لا دليل قاطع عليها. 
فهذا النصل النهائي ببن المميزات امر مشكوك فية 
لآن الانسأن قديما وحديها كان يتمعسل له 
وغاطفته وعقله فى كل تصرف فهذه امور متواجدة 
دائما وابدا فى كان الآثنآن - والاديتان التايقلة 
لا بد وانها اعتمدتها جميعها . فالدين واحد والتشريع 
واحد والخالق واحد : . وبالتالي ققد آنيت العلفاء أن 
الانسان فى الغترة البدائية'فترة الحس كان يرق 
التجريد الخالص » أي الترحيد الخالض© وقول 
الدكتور سامي التثار : م وقد ادت دراسات عقائت 
القبائل البدائية الى اكتشاف خطير فى تاريخ الاديات 
أذ ائها قررت بشكل علمي وعلى اناس قاطع الصلة 
الكاملة بين القطرة والتوحيد © (10) . 

وس لاع .قنةان شرا تن لماك ان 1 
نت الباب اللاميده لعزا من اتضارة الفريكلتة 
شعلا وتضمونا - فالعقاذ مثلا ثى كتاب 8 الله © خطا 
خطوات أكثر جراة من استاذه . فالفدرج الندي 
استعله عبده عن استحياء واقتصاد انتبدلة العقاد 
بكل بساطة بالمدلول الحقيقي للمفهوم الغربي 
وباستقفاء شمولي لتطور المقالد مع تبين كامل, 
المقاهيم الذرب جول تاريخ الاديان . 

والعقاد برى آن الحقيقة الكبرى لا تنجلى ادقمة 
واحدة ولا بد لها من العطور من عسر الى عصر ومن 
أسلوبٍ الى اسلوب حتى تنستطيع البشرية 
تقول المقاد : ٠أن‏ اليقة يري أغبر بي حجل 
الناس كاملة فى. عصر واحد ؛ وان الئاس يستعدون 
أعرقائها عضرا بعد عصر وطورا بعد طور رأسلويا بعد 
اسلوب 0 (11) - 
(10) نشباة الدين » النشان 6 ص : 197. 
(11) "الله" عباتي محيرد العقاق © ص © 13 
12) نشاة الدين : التشار » ص :205 . 
03 فبإإ خلال الفراك» ع 12 )عن : 32+ 


٠ والسعادة‎ 


المقارن هذا 
انه الحضارة الغربية وغذته بروحها 
بتها. . بقل العقاذ : « ان العالم 


إن الاولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن 
خويب لنلعة والنام الما ومع عي بال 6 


اهمل القرءآن كر: 
صفاء التوحيد متك آدم. اول انسان.على البسيطة ؛ 
واهمل النظريات المؤلية قى غلم الاجتماغ. الديشي 
وسقت ب الى نظريات العذدهب الطب 
والحيوي فقط . والذكتير النشان يذهب الى أن 
بعلم الاجتماع الديتي وتاريخ الاديان وتاريخ الاجتلس 
والاتتولوجيا اصبحت فكرة .وجود اله اسمى مسلمة 
وآن الابحآث من متتلف الدوائر أثد اندتها رتطايقت 
بمعها تطائقا اما" ٠.‏ (21012 

ون اعذا نصل الى ان كلمة المقاد « التطور قى 
الدياتات محقق الا شك «فية » لاط بن اام 
افا مهمه يووا لبدلا اراك أعن الفظارة 
والتوحيه .+ 

هذا وقد تعرض سيد قطب فى نقسيره فى ظلال 
القرآن”الى تفنيد هذذا الراي وهذا المذهب فقال : 

6 وهذة الحقيقة ؛ حنيقة ان اول عقبدة عرفت 


فرعن" هي" الأبلام" القكم الل “تولعه الدببونة 


والربويبة والقوامة لله وحده تقودنا الى رقض كل 
اما تخبط أنيه من يسمولهم غلماء الاديان المقارئة 2 
اؤغيرهم من التطوربين الذين بتخدثون عن التوحيد 
بوصفه ورا "تتاخر! من اطوار النقيدة"ضبقته اطوار 
شتى من التعدد والتثنية للآلهة ومن تأليه القوى 
الظبيعية وليه الانواح وتافيه الشموس والكراكب 
الى آخر ما تخبط قيه هذه البحوث التي تقوم انتداء 
على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية 
١ف‏ الى 'تحظيم قاعدة الاديان السماوية 
د الوحي الالبي والرسالات من عند الله..واثبات أن 
الاديان من ضنع البشن وانها من ثم تطورت بتطورات 
الفكر البشري على مدار الزمان » (13) . 


الرباط : محمد العربي الثاضر 


هات 


ع1 


صدر عن ( المركز العربي للدراسات الاعلامية للسكان والتنهية 
والتعمير ) بالقاهرة كتاب جديد بعنوآن ( الدليل الصحفي (1) فى 
الوطن العربي) - ويذكر الكتاب أن دول هذا الوطن تبلغ عشرين دولة 
عربية عند انجاز الدليل التى تجمعها وحدات طبيعية » متحدية كل 


العوامل المضادة والعواقب والعقبات ..- 
ن الحدود التي تفصل هقه البلاد هي حدود فرضتها الانفافيات 


الاستعمارية وهذه أبرز نظرية أوردها مؤلقو الدليل » واووع ما ذعب 
آليه مؤرخو هذه الفصول التينيستحقون كل تنويه وتقدير ..ء ما 
دام الحديث عنها جاء فيما يتصل بالحدود هي حدود هذه البلاد » سواء 
بصفة عامة أو بالنسبة لكل بلد على حدة ٠‏ 


لى الصحفي ) الذي تجن بصدد الحديث. رابعا : التعريف .يكلياث ومعاهد المحانة 


ومشرين صفحة من الحجم الحادي والاملام العربية . 


فى اخراج غلمي مرف تتثاول بالبحث 


اولا + التعريف تالدول العربية 'وتفحانتها ٠‏ اي 

راد كاه جد تدر والذي دقمني الى تتلول هذا الدثيل بالدراسة 
خمس القلي ليزم التمل مون رصقحات , فى هذا العدد بالخصوص هو 3 

سلس اح ركيت بر وري 200 
الاررية > دقايات المتساقة ييا ا 2 ال 
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وصل الى المفر 


إب فى منتصفا سكة 1977 . 


حرههت 


د الفكة إنشرية. روالدي استعرق السفسات من | 
2 الى 145 + وتتاولت آيضا التعريف بالمقرب © 


اجغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وفلاحيا ٠‏ 


» والجرائه الصائرة 
بالراسمال الخاص : اليومية والاسبوعية؛ والاسبوعية 
المتخصصة والاقليمية ؛ والصد الشبرية6 
وطريقة التوزيع + كما تثاولت وكالة النغرب العريبي 
للانباه باقنضاب زائد؛فير مشيرة لسبب من الاسيابٍ 
الى المركز الرطتي لتكوين. الصحقيين © وللبركر 
السيئمائي المغربي اتوسيلة اعلامية والذي يعتبر من 
اقذم المراكز العربية فى هذا المجال . 


الحديث من القصل التملق 


وقبل ان اتتقل الى 
بالصحانة المقربية فلآ بد من الاشبارة الى با بلاحفل 


علي الاثيل بضسفة عائة » حيث نجده كاثر النشورات 
الشرقية لا بحمل اولا اي تاريخ للطبع ؛ وقد يفون 
القصد غالبا وكما هي العادة هو أن يبقى ضالحا لكل 
زمان » ويتدلول فى السوق بالرغم من أن الواقع غير 
هذا ؛ فمثل هذا الدليل يحتاج دائما وباستمراد الى 
التنقيح المتواميل » والاضافات العتتابعة + 
والتصوبياك © عصرم وند مده نا تاه 
اقليمية تقتية بل وعلمية محترمة عوجد يمصر العريبة 
وفى سنة 1977 > بيتما لا نتجاوز المعلومات الواردة 
نيه فى الغالب ننة 1969 بالاضافة الى أن المقدمة لم 
تشبر الى. الطريقة العلمية التي انجزت بها هذه 
)اعروش ؛ .ولا الجهاث ولا التختفيسن او البحادن 
التي شاركتت فى اتجازها » ولا طريقة مراجعتها 4 مما 
يجمل الباخث يشك فى قيمتها فى بعض الاحيان . 


وفطي فك ع و لد ري 5 
تنفاوت إولا فى الطريقة التي عرفت بها من طرف 


ألذين إعدوها ».تم ان المؤسسة لم تختر لها منهجا 
عليا يصل المتلرجات مرح تي الدول التي لقسي 
التجا: الدلان16رسها يحسوها الى :الغ اعهة:والا عتما 
غَل الههَات |الإصمية + التلبية .قن إئنة مققولة الفتكن 
ا كار الفركير 
بي للدراسات الاعلامية للسكان والتثمية والتعميرة 


على مستوى العالم: الفرني حييسة مونوهة 
الملاية فيلب لرازي ( الضبعاقة المربية (2 اذا 
استثنينا البعض وعو قليل + 

اما النجلات السلبية رالادبية والغنية رالتقنية 
فبلاحظ أن الدايل لم يعد عنا أي نثرة ولد اجمائية 
امه الاتقار الدرية #بع أن خله التجلات فى 
عدد من البلاد العربية تصهد اليوم تنوما وتطورا علميا 
ملحوظا يرما بعد يوم » حتى بالنسبة لاشهر العجلاث 
العالمية المرموقة سواء من ناحية الاخراج الفتي او 
النبويب ؛ لو اخنيار الموضوعات مما كد تفرقها قى 
عدد من البلاد العربية عن الصحيفة والكناب . 


اما الفصل المتعلق بالمقرب والذي استغرق 
المنتصات : 132 إلى 145 فهو القن مى ناقضى + 
والمعلومات التى تناولها ضثيلة جدا فى هذا المبدان: 
وابتدات بصورة ايضا لم يحدد لها التاريخ الذي 
انطلق منها حتى بمكن للقارىء ان بعرف. الحقبة التى 
بتناول العرش صفحاتها:» مع ان المعلومات لبي 
قدمها الدليل عن الصحافة بالمغرب كانت هزيلة 
اوتعتمذ على مضادر اجنيية قريية او الم بحسن الكاتب 
تزعبة سلوناتها وسمانيها . ٠‏ تنا بلاط ذفك 
بوضرح ويكامل الاسفا ... 


.واذا ما هدنا قليلا الى الوزاء الى ظهور المطبعة 
بالمغرب سنة ( 1276 ه / 1765 م ) فائنا نجد إن 
ول مساؤلات: لايور الفتلتاقة بالمغرب تفيل فى 


طبع سنة 1913 فى آريغة اجزاء واعيد طبعه بالاقسيط مسنة 1972. 


2-2-5-5 


مدو د ص هفرت بالنغرت 
رطنجة ) ست 1307 ه - 1889 م ٠.‏ ولاول مرة تنشر صورة هذه 
الصحيفة التادرة 


مدو مبحيفة باللغة العربية (3) ( الذغرت) سئة 
9 لم جريدة ( التفعات الركية فى الأخبار 
المقربية ) التي مدرت ايشا سئة ١‏ 1889 م - 
06 هذا ) بمدبنة طنجة * وارتكازا على هذا ١‏ 
افان المقرب ناسع بلاد عربية ظهرت فيها المحاقة 6 


أولا 
صحافة فثرة ما قبل سنة (1331 ه-1912م) 
ضخافة فعرةاما قبل سة (1375ه 1955 ما 
صحافة ما بعداستة 1376 ه- 1956م 


ثافيا : صحاقة الدول الاستعماربة وتنقسم :الى 
7 2 


ترنسية وعرببة فى منطقة النقوة القرتىي 
مايا 


اتمتطقة السلطانية. التي كانت تقع قى وسنطد 
لغرب بحببوده الحقة: شمال المقرب وجنوبه او ما كان 
يسمى بالصحراء الاسبانية : اقليم طرفاية وابقني 
ووادي الذهب والسافية الحمراء ٠‏ 

ثالقا : انم الصحافة الانجليزية بطتجة وق 
نشات قبل سمنة 1331 ه1912 م.) بوقه كتيت 
عن المقرب الشيه الكثير بصفتها | مغربية ) المولد » 
ورغم ذلك فاهميتها ثانوية بصقة عامة . 


رابما الصحانة التجاربة فى جميع البلاه » 
رهن فى |القالب ,صحاقة الشركات والمؤسيساتة 
الحطاريحلة . 

اخامسا : طبور ااعجلات ولقد كانت هذ 
السجلات لاتقل فى سعواعا من المستوى في الشرق 
العربي بثلا » وتعتبر .صورة .واضحة الباعث تن 


(3) جريدة ( الحاضرة ) التوت 
(4). الرسالة الرسمية من الوذ 


(ع33- 


التطور الذي قطعه المغرب نى هذا العيدان ؛ فى 
المقهوم المحتي أآيضا + 


وتنقسم هذه المجلات الى صور مختلفة تبتدىء 
بظهور ( مجبلة الصباح ) العي حندرت سعة 81326 
08 م) و ( جربدة اهل فانن ) (4) التي صدرت 
سكة ( 1326 ه ‏ 1908 م ) والتي مدرت من أجل 
التسرب الاستعماري ثمراسي المملكة العقربية مما 7 
يسع مقه الحديع حولها قى هذا الفرض الخاص + 
وكذلك مجلة ( الجيش العرمرم | (5) والتي صدرت 
بفاس سنة ( 1367 ف :1909 م ]| من أجل نفس 
الفاية وعدا فى الداخل . 


آنا خارج المقرب فقد عرفت بلادئا صدور عجلة 
«تغزب' ) ابالقرنسية وقدا عتدعرت فى قركنةا اسسسة 
١‏ 1932 م ) « للدقاع عن حقوق الامة المقربية » . 
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ذا كنت قد اشرت الى يلاد الصحافة 
المغريبة مند سنة 1889 م4 
المناسب ان اتطرق لتطور المفهوم الصحفي ببلادثا » 
م6 دماد لك كله مو إن.الذضح أن المراحل 
الى دنه انها لم تكن عنوية 6 ولكتها كانت 

مراحل ادتكرت على جوانب علمية » ولذلك نجدها قد 
قطعت مراحل متفددة 


-99 اكلا ادا 


ولذلك في 

أولا : اذا كان عند صاحب. نقيرة (الطاعون 
ها اول نشرة مغربية وطنية صدرت ببلاادتنا 
يرتكز على بلورة الوؤضعية: العمزولة: والمتككة! التي 
كانت يشا بلاذنا وخاسة علن الستتوئ الشنهيق: 
فان هذا المتهرم قد ارتكرَ بعد سئة 1912 م حنى 
1937 م على البحث عن اسلوب للخروج بالغرب 
ءن الظروف الشاذة التى اصبيم بعيشها بالرغم عنه .. 


الثلاثاء 17 رجب 1306 مواقق 19 مارس 1889 ) . 
عبد الكريم بن سليمان الى نائب وذير الخادجبة المغربي الحاج 


محمد الطريس ١‏ المؤرخ. فى 2 شعيان #1325 الموافق لسدنة 1907 م 0 . 


(5) .-“انظر جريدة ( السعاد: 
اتسشة ممه ا نه العابببة. 


(ع : 28175 محزم 1326 ه.موافق لفائح مارس 1908م | وتوجد 


هت 


ثانيا ؛ انا بعد سنة 1937 م فقد بدات طلائع 
الممركة الجديدة وتبرز فيها ما بلي : 

1 - مفهوم الضحاثة الوطتية الصرقة . 

بات مفهوم |المحاتة المتعيوشة ٠‏ 


جا وبعد سنة 1956 م ظهر مقهوم الانطلاق العلمي 


كنا يعي 


دن ع نجد اا الشمهوم ادي السداعا يحن 
سنة 1961 م و 1965 م يؤكد ابعاد التفور 
اللني عم الفكن المقربي .. .... وهذا المفهوم بعث كما 
بنرى نهضة من حيث الشكل لا باس بها وبالرغم من 
ذلك نهي تؤكد ان المغرب يسير نحى الايمان بالمحاقة 
والضطف ؛ أولحو غلق: اقلا عصافية ذا حا 
السحسية لتاس رسن غيل لد 8ت 1 


ديه علاءء بن )هذ( العديانرى إن ضحاكة 
العغرب بعد سنة 1956 م تمثل قثرة الانتقال بعل 
ممنى الكلمة ؛ وهؤلاه القلة ليوا صحافييتن في 
المجال المتعاني قط © ولكتهم كانوا ايضا كتاب 
التعاليق : وكتاب الاسلوب الكاريكاتوري والمراسلات 
المذكرات والبحث - 


اه ع« 


وهكذا نجد أن الصحف التي تصدر ببلادشا 
باستعرار + والمجلاث التي تظهر + خير معبر لنا من 
قدرة تطور المغهوم الضحافي عندنا ولو انه 


وان السببالحقيقي برجع فى ذلك الى عدم وجسود 


محاقة تجازبة أو خبرية تخدم الخبر ..... وتخدم 
المتحافة ونخدم_الاملان .. وهذه هي المرحلة الني 
تنظرها الحياة ببلادنا للانطلاق فى قطع مراحل. تراكز 
على النقهوم العلمي المرف ؛ رعلى الاطارات 
المتخصصةة على المستوى المطلوب فى المجال 
العلمي الحديث للاقلام 


هذا من جهة 6 ومن جهة اخرى نائنا نجد أيضا 
ان الصحافة المغربية: التي اتستمت فى اطوارها الاؤلق 
بالطابع الديتي سوادقى أسلوبها القام 6 او اتجاهمها 
الخاص ايام الممركة الوطلنة إم تقف عند هذا الحد بل 
ان الصحف الرسمية لم تلترم هذا الاتجاه بصغة عامة 


إلى العد انلدي الترسمه المتحافة الوطنية وبالفورة 
التى كانتتلترمه ونتمسك به باعتباره الهدف الحقيقي. 
لكن بعد سئة 1956 اثقلب انوضع بالنسبة لكل الصحف 
من خيث هذا الجانب ؛ ومرجع ذلك الى سببين 5 


ولا : أن المناسر الجديدة الني دخلت مدان 
الضحاقة والي تختلقف تماماعن الجيل الذي سبقها من 
جوائب متمددة تكونت #كوينا آخر 6 هنا بالاضاقة الى 
الطريق الموضل للعمل فى الميدان الصحافي بصفة 
عامة » وهذا العرض ليس مجالا التفصيل اكثر . 

قانيا : ان الاقبال على مظاهر الثقاقة الجديدة 
كاخباى الفن والموضة او ما يمى ( بالادب الرخبض) 
والقعنضن واارروابات: قد ظير بصورة خاصة» واسيج 
له مركزه ؛ ولبذه العناصر آثرها أيضا فى المقهوم 


المتطور بعد سنة 1965 م . 


وهناك جرائد ظلت للتزم الاسلوب القدبم من 
أن بالسبة لجريدة (المبخاق) 


النيئاق التزم هذا الشكل من اجل ضرورة تيسبر 
وسائل الطيع 'فان (تدعؤة |! قد حافت على 
كع قار لمزم في القع 7 


#الشا: وظهر بعد ذلك بضورة اوشح تطلور 
عقاجى: فى بغض الننجالات : تظهر عدد من الجرائد 
الجديدة المهمة ) الى حين لهرت عدذ من الانماء فى 
ة الاتجاة والهدف لشباب أو اوائس + 
اجهم المحفي له اهمبة خاصة قى هذا اليدان 
ولا بتسع له المجال عنا لاستعراضه ايضا . 


ويضفة عامة' فان هذه التجربة وهذا التحول 
المتواسل يؤكنان نا إن تيح له الخنانوات 
تسجل أبرز مظهر فى تاريخ التطور المقربى فى 
لمعل اتات بالخصررة بلك بام دان 
حركة التطور أو حركة الانتقال هذه قد اخذدث صورة 
واضحة من جهة + ثم أخلات طريقها العادي بلروة 
آلواتع المغربى من جهة اخرى ٠‏ 

ومن غننا ترى ان. المقرب سيحمد كل .هذة 
الخنلوات البثاءة ما دامت تسمل لتحرير الكلمة من كل 

ردتوالمزترات الساكنة » فى جيسن تجلد 
اهات المغربية القدرة على التعبير عن وجهة 


هه - 


نظرها » دون قيد او ازعاب سياس كي 


أما. الجائب المتعلق بالتعريف بالمغرب (صفحات 
من 133 الى 135 ) قائتي لا,أدخل مع فحورة: فى 
ثقافى يمول المصادن التي اعتمدها اثناء كتابعه6 
لكنني اؤكد له أولا. بأن لوؤسائل الاتضال؛ لم .تعد ,صعية 
الى الحب الذي دقمه الى الامتماد على مصادر تديمة 
وننطلق فن”متطلق استعقمازي “مراك +"القلداق"تنهتا 
تشويه تاريخ. المقرب من حبة © واعساده صر 
تحت ارعنة يفضحها كتير .من الحقائق التي تتصل ب 1 
المتاطق التي قسم بها الاستعمار العفريه . 
تحديد حبود الُقرب على هذه الصورة 

من الشرق والجنوب الشرقي الجزائر » ومن 
الصحراء الاسبانية وربو دي اورو(6)»* 
6 اتلس فم ة2 134 


جعي 6 ا 2 0 
رل قم ماي لاد" 


تسمية الاخزاب العغربية والستظمات الاجتماعية 

ليما للنص الذي اعتمده والذي يرتكز على 
التقربت فى السهية ؛ الى غير ذلك من الاخطاء 
الاغرى متنا كنا تتمتى أن ل للع فى عدا 

الدليل الذي .عدر عن مؤسسة مختصة 4 ولها 

مني الأمكانيات ومن اللكتاذكين الققارية ما 

يجعلها فى غتى عن هذه العسورة المشيوهة 

0 

وبعد © قانني .اقترح :على :(:المركسز: العويسي 
للدداسات الاعلامية للسكان والتنمية والتعمير) 
الموجود بالقاهرة ان يدخل عصر التخطيط والغلم * 
قبعيد طبع ( دليله الصحقي ) طبقا لتصميم هدروس 
تشارك نيه الخبرة العلمية » ويشارك فيه الممتلسيون 
للذول المتخرطة بالمركز حتى تقدم اللقارىء : اي 
قارىء كان الصووة اللمبة الضحيحة التي #تقدم 
الوحدة التى تنشدها » وتقدم للجيل الصاعد مادة 
علمية دنيقة بعيدة عن الارتجال ؛ والدس .واطلاق 
أسماء على غير مسهياتها » وذلك ما ننتظر الاعلان 
عنه والله الموقق والهادي الى سواء اليل . 

اذين العابدين الكثاني 


رسالة الوزير عبد آلكريم بن سليمان سئة 1325 هل 
7 م التي تؤكد صدور جريدة هل فاس) 


عرقت مختلف انواحي الملكة المغربية نهفنة 
معمازية متعؤمّة 'جليلة الشان ايان عبر الاشزاقا 
3 النهضة مختلف انواع. 
العمارة الاسلامية من حربية كبتاء الاسراز والحصون 
والابراج والقلاع » ودينية كبناء المساجد والزوايا 
والاضرحة والقباب » ومدنية كتشييد القصور 
والمساكن والمصاتع وغرس اليساتين وتصميم اليا 
انعا جملنا نخضصص لها مكانا يارز؟ بكنابنا. المعد للطيع 
تاريخ العمارة الاثرية والقثون التطبيقية بالمفرب 


الى ا 


للتداول. الآن" بأيجازاؤراسة بض النملذج ملي 


سلطاتهم وكرضي خلاقتهم . 


(1) جورج مارسيه : العمارة الاسلامية » 


مسجد زاوية سيدي سليمان الجزولي بعراكش 


لقد درن جورج مارسيه فذة المجبوفة 
المعماربة وتال انها متسوبة الى سيدي الجرولي 
مائمبه اللررية الذي تقل جتمانة الى 
مراكش يامر السلطان الاغرج العدي حوالي سنة 
54 م (1) وهي تقابل سنة 962 للهجرة . 

ولملدا من الوهلة الاولى نستطيع ان ثلاحظ عدم 
'صحة التاويخ المذكور وهو سنة 962 للبجرة الى 
جنب ابم السلطان الاعرج السعدي . ذلك ان 
السلطان محمد المهدي المعروق الذي كان 
يستوذره أخوه الاكبر آبو العباس الاعرج انتفض عليه 


اس : 386 ؛ شكل ١239‏ 
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وغليه واستولى على ما بيده واضبع ملكا مستتقلاا نك 
حك رلك دكتمماقة (2) © ارهد يعن يلل العيبسة 
المخلوع زاولادة واودغهم السجن ثمان عثرة سئة 
الن أن قل السلظان المشلوع ابو المبانس الاعررج يوم 
مقتل اخبه محمد المهدي المعروف بالشيخ سنة 
اع وستين وتسهماثة 3) ٠‏ 


وهكذا فان عام 962 للهجرة الذي اورده جوج 
مارسيه كتاديخ لنقل السلطان الاعرج لجثمان الجرولي 
إلى مراك غبر مقبول حيث اوشحنا ان السلطان 
الاعرج قد نحى عن السلطة.واودع السجء 
عام 946 . ونبدا القصة بوقاة السلطان القائم بالله 
بآفقال عن بلاد حاحا ننة 923 هجربة ودفنه غناك 
باؤاء ريح الشيخ ابى عبد الله بن سليمان الجزولي 
الذي كان مونع الاعثقاد خيا.وميتا (4)... ثم أن 
السلطات ابو العياس, الاعرج بن القائم. بالله. الذي كان 
قد اذقن والده اولا يازاء ربح التنيغ المدكور 
يآققال فإنه بمجرد آن ملك مراكثن .واستقر له الامر 
قيها باذر بنقل السيخ الجزولي: الى مراكشن وتقل 
آباه معه خدفته بقريه أيضا ( وكان ذلك فى حدود 
الثلالين ونسعمائة ) (5) , 


وهكذا بمكن القول بان السلطان او 'الياس 
الأمرج التدي جام بسعرد اككيلااتة على مرأكتق 
بتاشيس ضر الشبخ الجوواى فى جدود 930 
هجرية وليس 962 كنا ذكر جورج مازسيه دون نئد 
“ومسي . 


تخطيط وعمارة المسجد : 


انا مسجد تاوية. نيدي سليمان الجوولي فاته 


2) الاستقصاج وض :18. 
8 تلفي البصدرء ص 3414 


14 سراي اخيل عونت ملس تمدخ اجر 
جثهانه فى تابوت وصار ستنصر بها مدة عشمرين ستة ١‏ 


(5 الاستقصاءج 45 من:15 
6 0 عن :41 


دكالة "يت تسير عنود بلاطاته غهودية على اتجتاه 
القبلة مع وجود اسكوب عن ايام ال عد 
المححواب ا 

والمجد عبارة عن بيت للصلاة من خمة 
بلاطات :قف .عقردها: الممودية :عند ابنداء ,اسكوب 
المحراب المستمرة: . .وبالآضاقة ان اسكوب 
المحراب ينسع بيت الصلاة لثلائة أساكيب اخرى . 


وصحن المسجد مريع الساحة تحيط يه 
مجنيات من رواق .واخد شرفا وغريا وتمالا » على 
أن المجنية الشجالية لا تفتح يباب وئيسبي على محور 
المحراب كما هي العادة » وائما تتصل مباشرة نصحن 
آخر يستطيل | اتل عمقا من الصحن الاول ) تحيط 
به مجنباث من الشرق والقرب + كما تخبط يهأمني 
الشمال ايضا » حيث تتصل تلك المجنية الاخيرة 
شرع ميتي يمان التزوال تحت قلية النعن 


ون قاصمة الجنوب مراكشش يعرف عجنلد 
آخر يَمجد الاشثراف نعي المؤاسين كان اهل الووغ 
ا افيه بعاد بثاله لما يقال آن وضع 
للبهرد (6) - 


وعتدما درس جورج مارسيه المسجد قال بائه 
انتسن بعد جليع باب داكلة به سئؤات: وذلك قى 
.سكة 1562 (7) ميلادية اي ما يقابل 970 للهجرة . 
واذا كنا قد اختلفنا معه فى تاريخه لجامع باب دكالة 
كما يتضح قيما بعد (8) فوف تحاول هنا 


الجرولي أنه لما توفى. الشيخ المذكور جمل 
يآ قغال. انظن“الاستقضا ج5 ص15 
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تاريخ بناء جايع المواسين .بايجاز ما دام مارسيه لم 
يشر الى مصادر تاريخه . 

نقل ابو المباس السلاوي عن اليغرني قوله : 
( وفى عشرة السيعين .وتسعمائة انشا السلطان 
الغالب بالله جامع الاغراف بجومة المراسين من 
مزاكشس » والستاية الفتصلة به التي عليها عدار 
المديئة المذكورة والمارستان الذي ظهر نفعه ووقف 
عليه اوقاقا عظيمة ) (9 ٠‏ 

ويفهم من نص "١‏ اه الجامع تم قي 
العقد السابع من الماثة العاشرة للهجرة دون تحديد 
السنة . وحيث آنه ذكر فى صراحة أن جامع المواسي, 
كان من انشاء السلظان الغالب بالله » اننا انطلاقا من 
تلك الحقيقة © وانطلانا من تبوت تاريخ مبابعة اهل 
قاس ثم اهل مراكش للسلطان الغالب بالله بن محمد 
الشبخ سنة خمس بوستين وتسعمانة (10) ؛ قاتنا 
يمكن أن تمتمد تاريخ بثاد المسجد يما بين عا 
55 و 970 (11) للبجرة ٠‏ 
تخطيط وعمارة المسجد : 

يتذكز التصميم العام لجامع الموا. 
الماجد المريثية حيث يزيد عمق بيت الصلاة عن 
لول جدار القبة كما تتجه عقود المسجد ععودية على 
جدار المحراب . وبيت الضلاة قى المسجد يتكون 
من سبعة بلاطات عقودها عمودية على أتجاه القبلة 
كما يشتمل على آريمة اساكيب بالاضافة الى اسكوب 
القتراب وو انكرب تعرش ستؤتف النقرد 


باشحماله على ثلاث 'قباتٍ 4 واحدة امام المحراب 
وواحفاة .فى ]كل مى زليه 0 يتضاعصف 
ذلك النظام فى جامع باب دكالة حيث نجد أسكوبا 
مستعرها آخر عند واجهة بيت الصلاة على السجن. 


وسحن المجه مربع المساحة (12) 
0 بد 27.50 مترا ) تحبط به مجنبات من 


ج5: ص 39 + 
8 اللي سيب 4 5 . 


9 الامتقضاءة 


رواق:واحد من العبترق والشرف والغمال: 6 
غير إن المجنبة الشمالية تتميز بوجود ثلاث قباب 
عليها » على التنجز الذي رايئاة فى اسكوب القبيلة 


بوق ذلك وضع 
الصومعة التي شيدت ملتصقة بالواجهة الرئئسية 
وهي الواجهة الشمالية الغرية عند نهايتها 


التدرقية والغربية دون أن 


الغربية يا تدر وي جاع 
باب دكالة بالنسنبة الوضع الضومعة العسي مداه 
فى تخطيط المستطيل العام للمسجدا . 
المسجد الجامع بباب دكالة يمراكثن 
ناويخ بناء المسجهف : 
افك 


اعارسيهه إوذ لصوف مبسمؤدة يدها 
احمد والدة السلطان احمد المتضود السعديي اسمس 
عام 965١ه‏ ( 1557م ) (13) . لكن الشيخ ابا العباس 
احمد اللاوي يعطيئا فى الاستقصا تفاصيل اسم 

ب المؤسبسة وعي الجرة مسعودة: ام المنصور 

بتت الشيخ الاجل ابى العباين احمد بن عبد الله 
الوزكيشي الورززاتي الصالحة الحريصة على اقتنار 
المفاخر الراغب الخير » ثم يضيف السلاوي 
تقلا عن صاحب المنقتى.؛ انها انشات المتَمِدٍ الجامع 
نحومة باب دكالة داخل مديئة مراكشن روقفت عليه 
110 كييةا رعق لاقه بيه عمجن رجفيين 
وتكعوائة زو : 


وعرقي المتلاوي قمنة ترسيها اننامة فى سيب 
بنالها لمسجد المذكور خلامتها انها دخلت يوبا 
يستانا من بساتين اقضورها أوعي فى حالة لوجم 
قرات .به خوحًا وومانا فعناواتهما وأكلت: منهقما فى 
نهار رمضان ثم 'ندمت وقعلت أفعالا كثيرة من باب 
البر وجاء أن يتجارذ الله عنها 4 ومتها الجامع 
البذكور (15) + 


. زذلك لان ولاية الغالب بالله ؛متدت من 965 ع الى 981 عجرية  وهو تاريخ وقافه‎ )]1١ 
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03 
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151 نقس المشدر .س 113 ؛ ويضيف أن النساءوالصييان يسجمون القمة الآن قيقولون («عودة:أكلت 
رمضان بالخوخ والرمان ) ولفظ عودة مخفف من مسعودة على طريقة البرير ٠‏ 


-78- 


وهكدا نجد انقسننا امام نازبخيكن تختلقيسن 
تغصل. بينهما مدة ثلاثين عاما كايلة حر 2 ع 
مارسيه تاريخ اليتاه الى 965 ه بيتما يفائر تص ابن 
القاسي ( فى المنتتى ) الذي اورده السلاوي تاريخ 
5 ها. 


ومن آلتتلوم ان ألخرة للا َمَوّدة الوزيكنيتسة 
انجَبَشة ولدها آنا القبانى احند النلقب فيما به 
بالمنصود من زَوَجِيا السلظان أبى عبد الله الشيخ 
بغاس سسئة 956 ه (66]]. وقد ولى المتضور السعدي 
الخلافة بعد واقعة وادى المخازن سنة 986 ه ١)17(‏ 
وتوثئ سنة 1012 ه (18) كما توقيت والدته الحرة 
للامسعودة قاتح سنة الف /19) للهجرة . 
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ناذا نظرنا لان :أن اريخ ولادة اتوي 
السعدي سنة 956 ه با 
بالتسية اللسيدة للا مسموذة + 
الامر إن التاريخ الذي اروده مازسيه لتاسيس 
متة 965 ه يكاد بكرن مقبولا على 
والوحم ورغبة الحرة للا مسعودة فى التكفير عن 
تعمل الكير وَبَتاد العتتعد الجامع . 

ومع هذا قائنا لا تقيل الاح بتار ما 
وتفضل التاريخ الذي نقله صاحب الاستقصا لقند 
ديم 


وال هلاه الاستباب ,التي تجملنا. تيعد مسقة 
كوو اه الاشسيلزها غين ملائمة. لابين عقل "ذيتله 
الصف |الجايع 6 ما درا البويعون من اف كن 
نتن عمل رسكن" رمصرقة كان بالستربة وال نفع 
كسا سهله وجبالة ؤاقتئ كماته رابطاله. واتصل امره 
ال صتقانيت ونين مها 20 _ دهان 
حالة الوباء وفناء الزجال الذي عم الفقرب يجلا 
نستبعد متني 965 هاو 966 ه حسبما أقار 
التص المذكور الذئ :بغيد عمم رواج الفلاحة 
والاقتصاد وتوفر الصناع الممرة . 

(16) تتقبن العلمسددر عن 2289 

(17) تقس المعدر ابتداء بن ص 69 وخاضة ص 84 . 
(18) اتنغس الممييدر من 186 

(19) مقس المصير صن 126 . 

20) تكشن لاختتير ص 88 

2062261 قلقين, المضير من‎  )21( 


كنا بمكن ان تلأحظ أن زوج للا مسغودة ووالد 
ابئن:العيائن احنلا :وهو السلطان: ابو عبه الله 
الشيخ ؛ قد مات مقتولا. سنئة 964 ه وتولى بعدم 
ولده الثالب بالله الذي تقع منة 965 ه فى مهدة 
حكمه » وقول المؤرخون آنه ( فى مكشلة خمس 
وسحين وتهماثة “فن' جمادئ الاولى' متها :“عدوا 
حشين بن خيننالداين» باشدا. التركي .صاتب للمنسا قا 
جنتى كثيف 


ول حبهة "لوق قد أوعيب علدا اقططار ع 
.ظرواقف. .واحوال: الحزة للا مسعودة الاجتماعي 
والاقتسادبة التي تناعدها على مراجهة. نفقات يشام 
مسحد جامع » بالإضافة الى النظر فى ظروف واحوال 
ملوك الأغراف العديين قَيما بين منتي 965 ها 
و9935 ها. 


لق كان من بين أنناء السلطان ابن ميف الله 
الشيخ ثلانة ارتقرا امر الخلاقة من بعدة وهم ابو 
سحمد عبد الله الثالب بالله وابو مروانٌ عبد المللك 
وابو العيامى احمد المنصور ٠‏ وقد تولى ابو محبد 
عيف الله الغلب بالله السلطة يعد مقتل أيه وتم له 
البيعة ننه 955 ه وتوقى 981 ه 4 وبويع ولده 
المتوكل الذي اتتظم .له الملك الى ننتة 983 ه عتدنا 
هاجمه عمه عيد الملك بن الشيخ بجيشش الترك ويدد 
ملكة.لما_كان قد اضهرة البتوكل من الفتك يقعيهة 
عبد الملك والحمد اللدين قرا مه الى ناحية التزك 2 


تدكا عبواتطه بن السو رفوه اجو 
المياس احمد مقيمين بجلماسة سائ ايام أببهها » 
فلما توقى وولى آبنه الغالب. بالله » قرا الى اتنمسان 
وكا الى العرائى اتسعية يه المتكميا 
السلطان سليم العتماني بالجند وكآن معهما حب 
ووابة المؤرخين آلتيدة سحابة الرحمانية والدة عبد 
ألملك او للا مسعردة“الؤزكيخية"!م ابى 'العبانن احمفا 
تبما لاختلاف الزواياك (21) . 
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وقد.لجا الستلطان المخلوع ابو عبد الله محمد بن 
عيد الله السعدي الى سبسعيان البير: الى الإغانته أغلى 
استرجاع ملكه » وكانت تلك الاحداث مقدمات 
الكبرى الشهيرة بوادي المخازن سنة 986 ه التى 
هلك فيها غرقا بوادي المخازن محمد اين عبه الله 
المخلوع والطاغية سبستيان بعد هزيمتهما + كما توقى 
متائرا بمرضه بارش الممركة عيد الملك بن الشيخ » 
الامر الذي اد الى يبعة اخيه وشريكه فى الكفاح ابي 
العباين احمد الذي. لقب. بالمنصور 
الاموال الطائلة من فداء الاسارى. وتلاحقت بيابه 
الوفود بالهدايا من سائر الاقطار من الجزائر والبرتفا 
والاسبان وسلطان العثما: ته ء كما 
الله عليه السودان وتشاعفت مداخيل السكر بحورة 
خيالية مما امكن العتصور من تشييد مآثر ضخمة 
اخياء لذكرى آل البيت بقسر البديع والقرويين 
واشرحة السهديين وغيرها ٠‏ 


غ وتدققت عليه 


؟ن تلك الظروف التاريخية ابتداء من عام 965ه 
( الذي استبعدثاه كتاريخ لبناء السجد ) الى عام 
6 ه » نوضح لنا أن الحرة للا مسعودة الوزكيتية 
الم يكن لها من الاسقرار بمراكثشس ولا المال رالامكانيات 
اللازمة البثاء جابج مان هذا التتعوا قبل اق 
ينتقر القران لولدها الفنصور السعدي على كرسي 
الملك سنة 986 ه وتدقق الثقانس والاموال عليه ٠‏ 


ولكنها عاشت 
مراك الى الاويخ وثائها اتح سنة الف اللهجرةا فى 
خلل صيت ولدها المتمود وفى رحاب عظمة الدولة 
السعدية فى الفترة التي عرقت ازهى نهقة حضارية 
عسكريا واقتضاديا وعيرانيا ٠‏ 


ت قرابة اربعة عشر عاما بمدية 


واعل تلك الظروف التي خللناها تسامدنا على 
قبول روابة ابن القاني التي نقلها صاحب الاسنتضًا 
بكونها شيدت السجد الجابع المذكور سئة 995 
للهجرة » خاصة وان جورج بارسيه لم يشر الى 
'المصادر التي رجع "ليها أو الدراسة التي اعتمد عليها 


ولمله اسعمان بمتريجم كمادة المتشرتين فكتب اله 
عَم التمنى -وستين: وتنتعاقة :بقل +خنسى..وتسنعين 
وتسعمالسنة :2 

آما قصة الوحم وانظار رمضان بتفاح ورمان 4 
قليس من الشروري ان كانت القصة قد وقمت ؛ ان 
تكون قد حدنت هباشرة قبل تاربخ بناء المسجده 


الجامع ٠,‏ ا ضرورة لانكار القعة » 
غالارجح ان تكون قد وقمت لها فى: صباها ثم قامت 
بأعمال الير 1 السجد الجامع عندها سنا 
شخصيتها وتوفرت .لها الامكانيات المادية' والظطروف 


القارة على التحر الذي لقنا . 
تخطيط وعمارة السجد : 


هذا والسجد اتجامع يباب دكالة من حضرة 
مراكش عبارة عن بيت للصلاة بشبتفل على سبمة 
بلاطات نعجه عقودها عبودية بعمق السجد نحو جدار 
القبلة »كما يشتمل على ثلاثة اساكيب (وليس أربعةكما 
يذكر مارسيه ) يتقدمها اسكوب آخر للقبة . ويحدها 
مالا اسكوب آخر يطل على الضحن وخما اسكوبان 
معميزان عن بقية الاساكيب يوجود ثلاث قباب باسكوب 
القبلة» كما يشعمل على ثلاثة أساكيب (وليسس اربعة كما 
شرقا وغربا . كما توجد قبة بوسط الاسكوب المطل 
على الصحن عند النقاله بلاط المحراب وقبة اخرى 
بكل من تبايتي ذلك الاسكوب شرقا وغرها ٠.‏ 


وصحن المسجد بكاد يكون مربعا 30429 مترا) 
تحيط نه 1 امن .نواحيه الثلاث ولا تنحبل كل 
مجتبة منها على غير دواق واحد . 


على ان المنجنبة العسمالية متتلف عن المجنيتين 
الشرقية والغربية .وتطابق عمارة أسكوب بيت الصلاة 
المطل على الصحن حيث تتوسطها قبة بالاضافة الى 
قبة اخرى بالركن الشمالي الغربي مع الغاء القبة 
البقابلة لبا بالركن الشمالي الشرقي لاقناح نكان 
للعومية. 


5 


بف بَابَ يكل من وَآجَهَتَ“امتجد التتتلاتة 
بشرنا وغريا وشمالا حيث ند بكل من الواجميىن 


الشرقية والقربية يابا على محور الاسكوب المطنل 


على الصحن ؛ أما المدخل الرئيسي قيفتع بالؤاجهة 
الشمالية الغربية وهي الواجهة الرئيسية على مخور 
الفتصرات . 


ؤقك تنوعت- العقود--221).داخل. المسجد..جيت 

انرى عقودا على هيئة حدوة القرسس  ٠‏ او 2853 

بالبلاطات ؛ وعقودا ذات مقرتصات ٠‏ عاتهدلها3 ة ٠‏ 

حمل .قبة: الشحرات. » ونوعا من العقود المغصتسة 
.اما ٠‏ تحمل بقيةالقيابٍ. 


الرباط : د. عثمان عثمان اسماعيل 
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تخطيط مسجد يان دكالة بسراكش 


تخطيط ذاوية ميدي الجزولي بمراكس ويظهر فيها 


م 


ة 


به انه المؤتمر 44 للجمع اللنة المربية بالقاهرة اعماله يعد ان عقد 11 
جاحة من صهرئة التي تتابسحة خلال 15 يوخا تظر قيها م1 اعدة متا (لأحمه 
السايق من مصطلحاء 


وكانت المصطلحات التي عرضت فى هذا المؤتمر فى الفيزباء 
الكيعياء والصيدلة والجيولوجيا وجيولوجيا التفكك والبيدرواوجيا 


من ألفاظ الحضارة 


والقانون المدني والتربية وعلم النفس كما عرضت طا' 
الحديثة . . واقر المجمع من اعمال لجنة الالفاظ والإساليب 


ابدا فى معثى ألثني » عدا المنزل آبل اللتقوط » يليب الكرة » 
لك فتن تراوح القبيه بين كذا وكذا 6 عرق الحنا » المديونية © 
غتى فى الامتحان » ادانت المحكمة فلانا اى حكمت النحكمة بالادابة » 
امعن النظر انعم النظر ٠‏ 


انافشن المؤتمر 14 بحثا عن الغنتا وما يتصل بها من ادب وعلم وجضارة 
وكان للهجات العامية وصلتها بالقصحى التضيب الاكبر قى هده :الابحاث ٠‏ 


وفى الجلسة الختامية اوصى المؤتمر واقر ما باتي. + 


5 ترحيد المسطلحات العلمية والادبية والفة هدف منقود 
العالمنا العربي + ولكن بعض الهيئات والاقراد يعمد لاصدار معاجم مختلقة 
تنش] عتها بللة فى استعمال المصطلحات العربية لدى المشتقلين بالعلوم 
والفثون والآداب ... والؤتمر » يرضي بثرك آمر المصطلحات. المجامع 
اللغوية العربية . 


ياف المؤقس لما يبدو من تحريف قى نطق بض الحروف 
على السنة العاملين بالاذاعات المسموعة بوالمرئية لذلك يوصي بان تعني 
وزارات الاعلام بتدرييهم على نطق الحروف من مخارجها المحيحسة 


مستعينة بالاسائدة المتخصصين ٠‏ 


يتسجع المزئمر ما بدائه وزارة الثقافة والاملام فى بعر من 
اقائة امسبات شعرية لاعلام الشعر ويستحثها على العفي فى هذا 
السببل .. ويامل بان تاخذ بذلك وزارات الثقافة العربية ففيه احيام 
لترائنا الشعري لدى ابناء الجيل وترغيب لهم فيه ليقبلوا عليه ويفيدوا 
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0000 الفكر 5 


امداء الفكر كثبرون + ولكن التعود:أخطرهم 
عداء واقدرهم :على “شل اعصاب الفكر » وقثل يوامث 
الابتكار والخلق . قعندما تتكرن لدى رجل الفكسر 
عادة فى الثائل > وملدة: :فى عركيب الراك > وغاذة: فى 
الاسلوب © وغادة فى العتهج > وغادة “فى الزافية 
#لخاسة أ وعاذة كن انز © ومادة ف فيال + 


فتصير الكتابة عنده ( ممارسة مجبوعة من العادات ) 
المتكونة يتؤدة وعلى ميل » نسقط سقطعه الماساوية 
التي قدلا يقوم منها ابدا . وكل رجل قكر لا بد أن 
#كون له عادات » أحب ذلك ام كرء > ذلك انها ثتيجة 
لازمة لمعاودة التقكير مرة بعد مرة ؛ ومعاودة الكتا/ 
ينا بعد حين !4 والتائل بع الألئقة باكرا / الادر 
الذي بجمل العادة الذهتبة ؛ والعادة الذوقية + 
والمادة الخيالية » وكذا الاسلوبية ؛ تتفكل يمرور 
الابام غ وتكرار التجرية 6 واعادة المحاولة » بحيث 
كلما كات التكرار 4 الا وتكونت العادة . بعض رجال 
الفكر وإلادب يتسلمون بعاذاتهم ويتركونها تتحدثت 
ياسمهم »> أذ يعملون بطريقة شبه اوتومايكية . كل 
شيء عندهم جاهز بحكم العادة .. هتاك طاتم من 
الاتكار 4 وطاقم من المبارات » وطاقم من التطلقات. 


وما على الكاتب منهم الا ان يخلي لعاداتة وظواقمه 
السبيل + كي تؤدي حنه ما يريد قوله يسهولة .ويسر. 
ولكن التعشى الآخن من رجال الكر اجى بالخطر > 
ناخد على نقسه ان يقاوم عاداته ويكافحها بكل ما 
الوتي من قوة » حتى لا ترم عليه شباكها » وتلقى 


عبرالع الوزاي 


اغلالبا 6 فتكون له الراس الذي بفكر 6 والعين التي. 
ترى 6 والاذن التي تسمع ؛ واللسان الذي بتطلم © 
بحيث الا يكون له من الامر شيء ؛ سوى التقرج على 
عاداته ‏ وهي تمارس عليه فملها با 
كيف يقاوم رجل الفكر التعود * تفقترضي أن 
التعود موجود » وهو لا بد ان يكون كذلك + و1 كنا 
الا لااظل له من الحقيقة . وطبيعة وجرده هي 
. إذا اردت تحطيم العادة » 
كان عليك ان تبدا بدراستها اولا » يبمنى ان ترف 
أن 'بوجد 6 وكيف خمل » 
ولي شط شيك ونا عرالكن كرد .دجا في 
الساحة التى يحتلها د لعادائك الذعية + 
مارلا ان لقف متها مؤقف الناقد الفاسمى »باق 
تراقب ذهنك كيف يعمل © وجملك كيف تتشكل » 
وصورك كيف تأثلف ؛ وكلياتك كيف تتصل 4 و' 
تنفصل © وذوقك كيف يتفعل بالطعوم والالوان 
اشيات الجمال © وخيالك كيف يجمع الاشياه ويقرقها 
ويكلنها وتبررها 0 
لك ذلك ؛ كنت قد وضعت اضايعك على طبيّعة 
العادات التي تزبط لسانك ».وتغظم انفاسك ٠‏ وتلجم 
قلمك » وتصوغ نظربتك . تحداد لك الكلمة وجارتها + 
والفكرة وتسيمتها » والصورة ودلالتها . ومتى عر فنها 
هذا الندر من المعرفة » كانت هذه المعرئة مدخلك 
الى ازاحتها عن فكرك حعى يتحرر © وعن لغنتاك حتى 
تنعتق © وعن. قلمك. حتى ينطلق » وعى خاطرك حتى 


0 


هذه العملية تكتنقها عدة مصاعب. . ذلك ان 


الذهن المشحورذ للانقلاب على عاذاته ؛ محكوم بنفس 
الغادات > والدوق المدعو الى الثورة ملى الفتسيائة 
مطوق بذات المكتسبات ء واللفة المجرفة على 
قوالبها مجهزة بذات التوالب + والقلم النؤلب عد 
السن التي انكا غليهامذة طَوللك منحوت بياث السن 
.... ومع الك © قريب كانت هذ» المماصب عي التي 
بوعل الفكر لد وتتريه بالعسبود لهسا 
ومحاسرتها ء كما يحاصر اليظل قلمة حصيئة » الى 
ر على تفرة بنفد متها . ولكن لا يلنن احد ان 


داكا التاسلية بمزوى لاقام 4 يكن اكلاتها يني 
الجدور ؛ فهذا امر لا سبيل اليه . فالاتسان كله 


مجمرعة عاداث . منذ ولادته والعادة رنيقة عمره 4 
اتلمب معه قى البيت ؛ وتجلس معه إلى المالدة 
فى المدومة . يجدها فى لفة 


وليل عع سانا والكتقع .. عن |اذاعيسير 
واصبحت له شخصيته ( المستتلة ) واخذ يردد 
كؤية + هذا حابي + ودف فزني 0 وهلا لسبيكية 
وانخدع بهذه الكلمات التى يكون لها فى اذه وتسع 
الستخر » كان اغنطلقا من ح هود ماذات اخترئ ؛ 


أكيا بعد أن لد كير بن عآذات )تسيا > كلدم 
اسلمعة الى تلك ؛ لاثه لا يحطيع الميشن دون علداتة 
ن مقطر] دألها الى الرجوع تحو البداية + 
السثر + الى ابجدية الأقياء واذت ممت 
ن جهد : من اجل استتصال. عاداننا الفكرية 

واللذدية + فلن نصل الى شيء في خط - 
وكل ما تستظلع هر أن تك عنا القيود لبمشى الوقت؟ 


أو ان تجاول ميف هذه القيود وجملها ذاث مررنة - 


تعمد من تلك اللحظات روّى مدهشة : واقباسنا 
وائعة ؛ والطاقا ذهنية وذوقية ووجداتية . لا تطمع فى 


وذو 
أشن من ذا 4 لانتا حانبرون من أي شيه اآخز اخارخ 
عن انطاق اداذنتا ».:وخسينا ولك ذليلا على اننا انسنا 
دائما عبيد عاداتنا فى التفكين والعتوق والتخيل + 


اناث فكرنا من حين لآخر 4 
وزداعة حدائقنا الادبية بورود غريبة الشذى واللون . 


لكن رحبل القكر ما أن تكزر ثورته على عاداته 4 
هل بعد كنع تمل بوانة متيف ٠‏ رجه قو 
اخرى . كل محاولة تكررت توّدي الى الحبل يمافة - 
واجهامها ‏ اي العادة الجنين ‏ يكرن بالتوقف عن 
المحاولة فور الشعور يشيه يضظرب فى الداخل . 
اما اذ استمرت المحاؤلة فلا مغر من الميلاد ©.ميلاد 
الغادة » التي ما تليث أن تتحول من طفلة تلح 
للمداعبات والملاظفاات"/ الى لبؤة تقصرس التهن 
والذرة علب عل كل خالرة لزنه سينا فى 
احشالها الفليظة ٠‏ 


ايكون من العفروض على رجل الفكر ان تكون كل 
عتاباته محارلات لولى 4 الا تشابه بينها اذا هو شأه 
العادة ! اقادر هو على ذلك حتى .لو غقد العرم 
عليه ؟ لا مقر هن التعود » قهو مقدون على جبيع 
اليشر ء مفكرين كانوا اك غير مقكرين. ما ان تستخدم 
الجملة امزتين 4 حتى. تقرف طريقها الى ,فلمك أف 
شفتيك: يدون استثذائك » حتى وانت وعي كامل ٠.‏ 
ما تردد الفكرة مرقين. 6 حبى تندس فى قى ذهنك 
وسيل الزجام ؛ كي تغرضض الها قيه .مكانا .ولو كنسته 
كارهالذلك. . ما ان تصل كلمة باخرى مرتين 4 
تراهها مما وقد أوشكتا ان تتلازما .رتتاتقا 6 بحيث 
ماامن مزة استخديت احداقما الا وققزت الى جانيها 
الاتترىئ عا كانهما على ميلو .-: 


الماذ! بمج الذاهن عن العمل بدون ان يكون, 
متمودا على مور كثيرة ؟ أفى عقول. الى مأ يفتمهم 
من التفكبر بغير عادات ذهبية ؟افى اذواقهم ما 


يمنعهم من تجربة تكبة الاشياء بدون عادات ذوقية ؟ 

ان عقل الانسان انما يعمل من خلال نصورات ومقاهيم 

00 فى الفاظ اللقة . وهذه التصوراث والقاهيم 
من نع أجيال سابقة - .ومئذ تعومة 

برب ذهنيا 


اد وني 

على التفكير نن خلالها ؛ ققِف 
؟ هناك طريفة للافلاث من قبضتها 4ه 
وعي أن بخترع كل واحد متا لقّة خامة به » وقذًا 
من 'المتيل . وح لو 'اسنطنا كناك 
أقاذر 6 افما يضمن لنا الا نقع ‏ فى قبضة:عاذات 
أغوبة من ستعنا 7 وما يضمن لنا آلا نجن دالخل 
تسوراننا التي كوثاها باتقسنا ؟ القفية كما ترى بالغة 
الضشعوبة . وما من رجل فكر الا وحيرته هذه القضية 


اح ووات 


ولم يجد متها مخرجا ‏ والذين حاولوا الهادها تخبطوا 
.وتاهوا ثم عادوا الى قواعدهم © وتعاملوا مع عاداتهم 
القدبية . كانهم متمردون اعلنوا العصيان فى منطقة 
آحكم الحصار من حولها ؛ ولما اغياهم التبرد غير 
السيدي ».غادوا الى الاست لاع ؟سفين مجزه: 

.ومن لم تضايقه عاداته فى التفكير والتذوق والتخيل» 
واحس بالراحة التامة وهو مقيم داخلها ؛ لا.يسلوره 
قلق » ولا تنوقه ؟فاق مجهولة » فهو لم يحترق بلهب 


الفكر ؛ ولم يقنتن بوهج المعاني » ولم يوؤخذ بروهة 
الاشياء .. وخليق به ان ينشد الخلاض من راحته 
المستريحة » وهدوئه اكول »© قإن القلق الجا 


ارس والاشطراب الببدع اولى ب 

هي العادات الدهنية واللبوقية والغيالية 
واللثوبة ترغمنا على ان نرئ الشيء قما ان ترقع 
انيسا نه عى القود الى العملقة يه تى خعيهد * 
وليس بين النظرة الاولى والثانية وما يعلدهما من فرق 
ان هي الا نظلرة واحدة متكررة وتحملنا على ان نقول 
ها سبق لنا ان قلناه » ننقى المعاني ونفس التصورات 


ونقس العبارات 6 وكاننا الحاكي يميد ذاك التقاطع 


واحدة وترجيع لا تبديل فيه وتجملشا لا 
اتعرف الا شرابا واحدا © به ثرتوي ونقتسل ونتعطره 
قاذا امتلات ايدينا الى اشربة اخرى حيل بيننا وبينهاء 
وانعدتا عن مبتغانا ؛ لنعود الى شرابنا ذاك الممجوج 
ترلوي ابه وال وتتتظن .: وامرنا الى الله 
اح متصوبة لنا قى الطريق 4 وفئ كل زاوية 
٠ 0‏ ما.ان:ينطيع قى حقولنا يء حتى تخزج 
أقواج عن تخلوتات لا ندري عن حقيقتها. شيثنا * 
حاملة فرشاة الصبامة ومحلولها © وكذا الملصقات 
الحائطية » وعئاوين جاهزة ؛ وشارت ولاقنات قم 
عاشد فى اتلوين .ذلك الشيء واعطائه اشارة والعتران 
والهيئة انخاصة > ينما نحن 7 تكاد تملك من. مر 
عقوانا شيئا. ما ان يلوح لنا المعنى الطريف وتريد 
صوغه قى لقفل » حتى تتطوع الضفات والتتببيهات 
الجاهزة المعتادة لتا فتلقي ينفسها على النعنى © 
فتجعله عدديا تافها نخلت عنه طرافته » والطفا فيه 
الاشعاع » والتحق بالعاديات تاب أملثا فيه © وعاد 
كل شيم الى بلاهته وغباله ٠...‏ 

كيف السبيل الى الا نتعود 9 لماذا نحن هكذا ؛ 
تحتل العادات ثلاثة ارباع فكرنا 5 اكتب هلينا أن 
تعيش فى عالم كل ما فيه جاهز ؟ اليس قن مقدورتا 
أن تكون احيانا بداليين » وكاتنا تكتشف الاشياء للمرة 


الاولى ؟ ماذ! صعمت ينأ القراية ع واسماع » وكلام 
الثاس 4 والشائعات + وعثاوين الفحف » والمحفوظات» 
والاغثي + وكاب القراءة الركيدة 9 أكنا خليقين بان 
نيقى غير قارتين ولا اجتماصيين » لكي نبتعد عن 
التمود فى اخطر مياديئه ؟ وهب اننا فعلنا ذلك ؛ قالى 
ابن نهرب من انفسنا 5 السنا قمينين حينتد بان 
نعتكق على انفسنا الى أن تتعود على كل ما فيَها؟ 
تحفظ خواطر صدورنا * ونستظهر ضربات قلوبنا » 
وتجتر وساوس نفوستا ٠‏ 


اذا تقيل. المناقرة لتقام غ سن بمزوا نينا 
باقكاوهم الكبيرة 4 واحلامهم العجيبة 5 باية قوة 
اتقصروا على التمود » قحطموا الحصار 6 وفتحتوا 
لانقهم ثوافد خاصة اطلوا منها على العالم 5 ان العلم 
ام يستطعمعرقة سس العيقربة بعد © ولذلك فالذين 
اككرا. معها كالواا ماه وافلانين: ومتطوكين ]ونم 
.يكونوا 'فيما كتبوا عنها من العلماء » لانهم انعتجدزا 
بالحدس والبصيرة والوجدان الغتي . وظل بسر 
العبقرية علفوقا فى الغفموض 4 لا تلوح مئه الا:اطياف 
لقلب شاعر وعين حالمة ... لكن البأساة هي أن 
هؤلاء العباقرة انفسهم طالنا ضنجر! بالشكوى مسن 
التعود : وفاض حديتهم عنه خيبة ومرار' 
أحيانا تشيد سقوطهم فى حبائله ؛ عاجرين عن 
مكافحته » فترثي لحالهم 6 وئاسى لترديهم قى الموهى 
الشحيق »يسنا ان تريسوا وق القغم 0ه 
عطلي الطلد» التقلحة + ان نظن التتري 
آنه انطلق خارج اسوارها » حت تعر للاظباق عليه 
بيدين قاسيتين ... فمن المحال استمرار ذلك 
الانطلاق » والا اتفجر العقل » واختلت الاعصاب » 
وخرب الزلزال كل القوى النفسية > ذلك أن التعوه 
من قوانين العقل البشري » وخرق :هذا القانون » 
يؤدي الى خلل فى الجهاز كله ... ومن ئم كان 
انفلات العباقرة من العادة يأخل فى المظهر شكل فك 
الحصار »© .ولكنه ‏ فى الحقيقة ضرب من الاحتيال »* 
لاختلامى لحظات خاطقة ؛ يقضونها خارج سجن 
العادة » تم لا نلبث .هذه ان تسترد ابناءها وتعيدهم 
الى قواعدهم صاغرين . .. وكان جدبرا بالانسانية ان 
تتتدي بهم وتتعلم. منهم سلوب التمرد على التعود 
الذهني » لولا انها اكتفت' يترديد اقوالهم » يصكيا 
ودسها وجملهابعبلة مندلولة » بمرونة ,الود وتانة 
الصدى © متقلبة القيغة ؛ عالمة على التطلح » 
مترسبة فى الامماق + يتعامل بها كل رجال الفكر » 
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ويوقرونَ للها الثليء الكثير ؛ ليكون عونا لهم" في 
الحظات الحاجة .. 01 ان تخنغي العملة من أسواق 
التكر فى حقبة من الزمن » لانها اصبحت محظلورة 
وممنوعة » حتّى يقوم البعض بنهرييها » فتظهر من 
جديد ؛ حنوة يفظة قى أول الامر “ قم واسعة 
الانتسار بعد ذلك :2 ايكون المباقرة دون أن 
يقضِدو! ‏ عرقلة فى طريق الفكز البشري الى الخلق 


يبحتو! عن البر فى انفلات. العبقري من عاداه 
المقلية. * قيحاوالوا. مثله. .يدل الاكثقاء باتخاذ كلماقه 


اناشيد بتع تزديدها داتما ودون ملل . ؟:وقد يرضي 
المبتري أن ير الثلنى فى حياته يرددون كلماته ‏ 
ولكن ما هو الجديد قى. ان نتلقى اصداء تقها + 
ترد اليه صحبة أصوات ممختلطة » كما برجع الى المفت 
صدى صونه ممزوجا بضجيج الجمهرر داخل قامة 
الحقلات . ٠.‏ ؟ ولو ابدى العبقوي غنيقه الشتديد 
بأصداء.فكره نرتد اليه ؛ لكان .نى .قمة نضجه الذكرية 
خليتا بأرفع قمم المجد .. قالصدى “كران راعادة ؛ 
كاتغكاس شيء واحد على .مرايا متمددة .. قد يدن 
الشىء مستطيلا فى هذه المرآة ؛ مستديرا فى آخرية 
مبتور الاطراف قى ثالئة » .ولكته الشيء نقسه. يبدو 
امن خلال (امزايا,المتقابلة .فى اوضاع مخلفة .. 
ولو راق ككمن ثقسنه قى امات المرابا لكان دائما 
ذات الشخص ؛ ولو حدتت. الكلماث الكبيرة آلاف 
الامداءِ لما خرجت .عن .ان تكون نفى الكلمات - 

وعند ما يتعود احد على أن يتلقى امداء كلما 

5 بحصارهًا المحكم > 
وعينلد عد لسر إن يب دون كد + حكن 07 
يدم عليه » ويتعودة » بل ند يتوق الى سيان 
كلماته عن غلير قلب 0 
لا يبود الى عناتها مرة اخرى »© كى لا تبقى متها الآ 


تعزى بإمقللة:. : 


ولا قمية ذكره 


دائها تلق وندور لنجد اتفستا امام عدو الفكر : 


العمود + لقد طرقنا حتى الآن عددا عن الابوات اثريد 


الفرار عنه © فما أن ينقتخ”لنا الات غنها حتى تجدة 
أنامنا بوقااحكةة وامصرازة على تند أكافة الطرق امنا 
فنتكقىء على احراننا خائنين . يبد اننا لا ثانى 0 وما 
كان الباسس ليسيطر على نفوس ظطلعة تملك أن حترق 
اذا شاقها اللهب المقذس ؛ ولم نر بذا من الرقص على 


الننة النآر ؛ متى كآن ذلك سبيلها آلوحيذ » لأذاية 
ليدها العميت 1 


ونفوة مرة 'اخرئ الى التعود + «قتيظهز اننا واياف 
علئ “حاتي اكلبة الؤاعدة + والنباراة ذات اختؤاظ 
متعلاذة ٠.‏ ولكن القوى فين امتقافلة :+ واحتفالاحة 
الغشل اكثر من احكالات التجاح باانبة الى الطرقه 
الكن“خوقهة من "القشل يحملنه علوة 
الاسحماتة فى الدفاع » وقد يقدم على عملية انتحارنة 
... وتحن لا نرند أن تنتخرء وائما نريد كسب جولة 
والحذة »اقل متابل الجولات التي يكنبها خصمفحة 
العتيد * التعود . ثريه أن تفتح كبة ثغرة ولو ممييرة 
.. إن تكشق فيه احدى نقط الضعقف . .. أن تضرنه 
و 1 ل ا ل 11 1 


الاعتففا<. 7 


حا اليد القروسية ,. نود ان نجرب شيثا من 
الكذب + فترعم لانقسيا ان التمود يمكن التغلب عليه 
وانئاً نمآت معنوية بقير حدود ؛ من خانها اذأ 


حلت ]ا كك الس رجحل ع 0 
تقوم :داخل عفولنا بالتعبئة العابة ».لبقا لوهمنا الرائغ» 
نقد لستطيع تتطيل بعض نواميسي الطبيعة واو الى 
جين » فتكون كبعض معارسي رياضة اليوجا * 
3 لون الي عمق ب 
ماكتوت ميب رفظ العام تبامين أي كلدك _الطامة 
سلاحهم قوة الإرادة ؛ واستجماع الطاقة الروحية م 
وتوهم ان المستحيل قد يتحول الى سمقين 2.0 
وفعلا » فأن الوهم كثيرا ما يصتع المعجزات 4 اوهم 
الغبق انه لامع الذكاء غ تجده بفكز على لخر مختلف > 
رازه “القمينة بانها عجنيلة. : تجدها متصر ف تر نه 
الجميلات: » واوهم ‏ المتادب .انه اديب شايع > تله 
بتقجر فريحة وقابلية للكناية ؛ وريما متع مته الوهم 
جا ديعا كن فتن بالانام.. .-. واكك لذأ انر بلط 
نتوهم اننا قاذرون. على تعطيل التغود خينت تشاع 
يله كحدية شن متؤليا وانشجيا.» ولتركب وممية 
الى_يعي.» الى' حت رض |المقنرات.والفقاجائتة > 
مدقيل على االتنقام:القكري التعتاد* ننتحي بحلدم > 
اياء كما عي مرتبة فى أدمقتنا تقلبها راسا عله 


العدود © جيب باثه 'ذا كات 
من طبيعة الفكر ان يتعود ؛ فان من طبيغته'أيضنا انه 
تالف ما اعقادة آحيانا * والا تيف لقثر موق 
الاثكار الغربة الخارقة للعادة 8 !كان من الممكن ظهررعا 


د 5 


لو ان العادة الفكرية ضربة لازب:+ وقضبة مفر, 
منها 1 ها تحن ثرى .أن لوهم قد قادنا الى الحقيقة © 
وهى معا لا يمكن الوصول اليه بدون وهم كبير > 

عقل جبار متقلب كالبحر ساعة هبوب العاصفة . واذا 
كانت العقول الجبارة من خصائص الممتازين. مسن 
البشير ‏ فان الوهم جيلة المتواضعيسن :واوساط 
الناس عفنه قد تقغن الى قمم .لم نكن تخخطر .لغ على 
بال 6 بيد آننا لا نستطيع الاحتفاف بتوازتت. ونح 
وكاتنا. واكبون قرسا جموحا روا سال ان 
لست من مؤهلاتنا » بيتما. صاحب. العقل 
يحدقاك 


عل يمكن اضعاف التمود عن طريق السير في 
الانجاه المضاد ؟ أي بالابتداء بما اعتدنا الاتنهاء اليه ؛ 
والانتهاء الى ما اعتدنا الإيتداء به 4 ويويع الاسباب 
شنع النتائج » والتتانج موضع الاسباب 6أو: 
محائلكا؛ النهنبة اثقيا :بيد ان كنا ترجها وديا + 
أو عموديا يعد إن كنا ترتبها افقياء والجمع بين 
الأخياء التي تموذنا تتريقها ؛ وتقريق الافياء اي 
تعودنا جمعها ». وما الى .ذلك من عكس كل, انجاهاننا 
المعتادة ! ين من عاقل بضحي بسلامة منطقه » 
أجل الاغراب ليس غير .. وما من داع ألى ان لصير 
بعاواتين | كي ,تدهش بالثابى وتتترع امجايهم + لا يد 
بن سلامة المتطق : وان كان من غير الم روعي ان 
يكن تعلق كل واحد مئا هو متطق الآخرين ٠.‏ فلكل 
واد مدا إن .يتان منطته الشاص ؛ بصرط أن نكرت 
هذا المنطق معقولا ولا يتنافئ وطبائع الاشياء . 
وعلى ذلك فليس الخروج على العادة الذهنية خروجا 
عن المعقولية. وبديهيات .الغقل السليم .. القضية ,لا 
تتطلت كريب المنطق »..وتقويشن.المقل + والتير 
على اريع بددل السير على وجلين © ولا تفرضى إن نتقلب 
كل ماهتالاك اعا 
نؤدد كتيرا من الاقكار بحكم العاذة. فقط + وئمارس 

يا من التفكير بحكم .المادة فقط » ونبنتخلام عدذا 
من القوالب .اللغوية بحكم العادة ققط * ونستحسن 
اشياه وتستقبح اخرى بحم الفادة فقظ . فلماذا 


نترك المدة ستعكم _قيبا الى غدا البحد #إوكيك السيئل 
الى ان نفكر ونتذوق دون خضوع كامل للعادة 1 

خع كي لا تتكون لديتا عاداث مثلية ,وذوقية 
جدبدة نضيغيا الى عاداتتا ١‏ اقتصيز انين + 
الوا ا 7 
ويجرمنا من معاناة عملية الخلق والابتكار ؟ ولو ان كل 
و قوم يمملية تصفية دآخل فكره من حين 
اآخر 4 فكنس كتيرا من الافكار التي تزحمه بداقع 
العادة وحدها 4 ولو انه قام بعملية تقد ذاتي لاسلويه 
ذىالكتابة ‏ متى كان من الكناب ‏ لوجد كثيرا من 
المبارات والجمل تتكرر فى كتابته باستمراد ‏ يحكم 


التقكير والتنوق بعيدا عن 
إزالة الآثار الذهد 1 
وانها,وذلك زامادة النظر فنا وسرااستها وعطيمن 
الاسس التي تنبثي عليها . حتى اذا تبت انها محض 
امياد »الا عبد إلى اي ميرد » نتناها واعيتا 
إلنا وكتابتدامنها - .ولا ياسن ,قى. أن .يتوقف لكاتب 
عن الكتابة ومنا » يتمكن خلاله من البحث غن متطلقات 
0 اجديدة ؛ وعن أسلوب بتلاءم- وهذه المتطلقات + 
إن القِرة الزمنية التي انقطع فيها عن الانتاج 
5 كاقية لتخدير عاذاته الذهنية > وأضعاف .كا 
لها مع سطوة:وهيمتة ؛ فتهي له أن يلش مل ترقب 
عنها من .آثار 6 حين عودته إلى. الكثابة وفق متطلفاته 
الجديسدة : 


والتعود هنا توعان - تعود .فى الفكر القومي, ٠.‏ 
وتعوة قن القع التردي ب يتولد متا كر 2222 + 
بعص مقوياته من هذا وبعضها من ذاك ويعرج 
بينهما وبَؤلف . نكل فكر قومي يخيل كثيرا من 
العاداث والتقاليد الناتجة عن طبيعة عقليِية الامة 
وتجاربها فى الحباة والبيئة التى طلبت فيها 6 روكذ 
ما اتخدر اليها من تراث ؛ وما آثر قيها من عوامل 
الوياثة .. فهذه امة تميل عقّلينها الى النظرة الشعرية 
أو انسوفية كليم , البئد ,والصين القديية ‏ وك 
آم تميل عقليتها الى النظرة العلمية الواقعية > كلامم 
الاورية الحديثة ([),6 وهائيك كنعوت التسرق الادنى 
تميل عقليتها الى النظرة الدينية » .وكل امة تاذ 

0 


(41.. هذا التقسيم ليبن علميا .. وهو محض افتراض وتضور ... ولذلك لا يثبغي أن نسلم .به كامر مفروغ 


سكي يوه ببق )ار 
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تتح ولو تضيقه الى خاصيتها » ممااعتتد 
الاسم الاخرى . فالمقل الشامري او الصؤفي او 
الديني لا بخلو من الاتطباع العلمي : والمقل العلمي 
لا بكار بن بعفى الانطباعات الاخرى وهكذا : و: 
الامة كل ما تتضف به من عادات لا بداان تحدث 
آثارا فيما يصدر عنها من اذب أو علم ٠‏ ولذلك كان 
الكل أدب تقاليده الخاصة . فآذب موجر ء ولدب 
طويل النقس 6:وادب بسيط ء واذب. معقد » واذب 
تغلب عليه اللزّعة الروعحية: الى آخره' . “هذه عاذات 


» آلا انها رغم تطورها لا 
تفرك فى الاشاس - والى جاتب هذا القَرَن من 
العادات + توجد الغادات الذهنبة والاوقية الخاصة 
بالاديب او المفكر الفرد 6 احتشلت لديه بدافع من 
تربيته العقلية والوجدائية > ومن مزاجه الخاص » 
ومن حالته الصحية العامة » ومن طبيعة تجاريه مع 
الغلم والغن والاذب : .وهر ياخد تقاليد فكره القوبية 
ويعرجها مع تقاليد قكره الغردي 6 عن “ذلك 
تقاليد .فكربة مركبة -: اضف الى. دين الترعين من 
اليد 0 ثالشا » هي تقاليد الغن الادبى الذي 
يزاوله متى كان اديبا . فللقمة تقاليدها » والشعن 
تقاليدة » وقل نفس الشيء بالنسبة لك 

والمتالة وغيرها . هذا اعلاوة على تقاليكد: اللفة 
الستخدمة قى خد ذاتها . فكل لغة لها يجبوعة 
تقاليد موروثة نى الصيغ والتبر والايقاع والدلالة وما 
الى ذلك © ومفروض. تى الذي يستخدسها أن يخضع 
تليلا أو كثيراً لتقاليدها ؛ حسب مستتوئ كقاوقه 
الشخصية . وهذه الانواج الاربعة “من الناذات تتخالف 
غد المفكر أو الاديب العافق للخلق والابداع ؛ وهى 
تكون تحديا بالغ الخطورة 6 وتقرشى تيمن يتصدى 
إها أن قوم بجهد عنيق + كى يعمل باقل قد من 
الغاذات + وإلفتتى نا ييحن لمن "الارا! «الإقراقة 
والاوضاف والتشبيهات الجاهزة © الموضوعة تحت 
الطلب ء ورعن الاشارة » بل والتي تفرض تفها غلى 
كل من فكر او-تادوق: لنفه او للناس + شاه ذلك أو 
لم يشا . آنا أعلم جِيّدا ان لكل عقلية شخصيتها : 
ولكل اذب مفابيرة ؛ وان هده الامور ترات ضخم 
تتوارثه الاجيال جيلا بعد جيل ؛ لاله حصيلة اهة 
بكاملها : تحصلت لديها خلال عصور طويلة » كما اعم 
جيدا ان نى تلك الامور ثراء قكريا وذوقيا ووجدانيا 
يجب الانتفاع به واستتماره واستيحاؤه » فهو معوان 


على ضحد القرائح والهام الملكات + انا اغلم كل ذلك * 
ولت اتكره أو ادعو الى نيذه والانصراق عنه » بيد 
الي ارى من حق الاديب او وجل القكر ان يكؤن لسنه 
رت بين هك الحسد الكبير من المتادات 6 
برحرح أكداس التقاليد الجائمة وق تله ولسانه > 
كن يتتفتن ابتزية ©-آوابغبارة اضح »من حقه أن 
بتعامل معها ‏ إلى تقاليد الفكر وعادائه ‏ بالطريقة 
التى تقضل . ذاذا لم يكن فئ المستطاع الغاؤها لانها 
ارث تين > فلا اقل من ان تترع مثها صغة التحكم * 
وآن تقبل توعا من التعامل القائع على حسن التغاهم 
قاذا نجح مفكر أو ديب تى الوصول الى هذه النتيج 
فى مواجهته لعاذات الفكر + أي التقاء التحكم ء 
واتجتوح الى حسن التفاهم » بحيث يكون من حق كل 
طرف أن يحتفتل برايه وذوقه ورؤيته الخاصة + .لا 
ممح له فى اكثر من هذا . وليغلم انه وضل إلى كثير 
من كات رده © "لاقل دن من الغتاؤات + 


ايكون الجدوح تحو السل الذهني بميدا عن 
قوط العاذات الفكربة مثنا نتعارضن مع .تيام مذاهب 
القكر وفلقاته ؟ آلا تجد المتمذهبين من رجال الفكر 
والادب بطوفون حول قكار يعينها * يديرون عليها 
الواثا من النناط العلني رالادبي 4 وببدثون قيها 
ويميلبون © وربما استقرق ذلك كل اعمالهم ؟ الا 
تتشخضى عفلية التكرار والبدء والاعادة عن لهتور 
عاذات ذهنية ووجداتية تلازم صاحب الذعب او 
الفلسفة + فلا يستطيع العمل الا من خلالها ؟ ان قنام 
ملاهت او فلسفة شي » وظهور غادات عقلية الى 
جانبه شيء آخر ٠.‏ قالمفكر اذ بخثار نلفة ما 
ليتخدها محور كل .انكاره ولظربانه ‏ يكون قد فمل 
ذلكعندرسوخبرة وحرية اختيار » وحتى عندما تكرت 
هذه التلشقة امنقولة من خفكن ,ابعر »غلا ابد :ان يكر 
قد رآها من زاوبة“ثانية © اهتتدى البها بعد درائة 
وبسكا ١أماا‏ القاداكة النقلنة المقاكر سي لظ واقن 
الفقل باستمران خول فلسفة واحدة © فيجب على 
ارجل الفكر الا يدعها تمتد وتتتضخم؛الى خحد أن تتحول 
الى جهان ذهني يعمل" بطريقة عدبه مستقلة © قائها. ان 
يلغت عذا الحك » تجمل'نصنف فكره مقنلؤلا ) فاجرا 
عن العمل : كما أنها قد نحجب عن ذهنه الرؤية 
الواضحة الموضوعية الاشياء » وتحول يبن اقكاره 
وبين النمو والتطور » قيبقى دائرا فى حلقة مغرغة + 
وتم كتاباته بالاجعراد . بالتخفف من العادات 
الاعنية يمكن الفلسفة ان توسع بمن الخير الذي 


7ك 


تعحرله فيه ».وان عبحث لها داثنا عن حتطلتات وميادين 
جديدة.» وان تكتشف تفسها مزة بعد مرة . أما اذا 
1 العادات الذهنية بكل ثقلها وهيم خكة غلن 
رجل الفكر + قانه يكون تحت تأئيرها كالمنوم 
مغناطيشيا .. ييغذ كل هابيوحى به اليه 4 بدوث وعي 
ولا ازاد: 


العادات الدسيية يون مرو تت 
حلاتها عند ما يعطل العئّل" نبعظة غير؟كايلة .. عتدما 
يلاه ان بارش أونكمياق ولتعايبة + يبد عنالتناق 
وعئائه القاسى 4 بحيث باخذ القضابا ماخذا سهلا »© 
ويتبل التنازل عن بعضها + والتناعة بانصاف الحلول 
بالنسبة الى البعض الآخر + فى مقابل ان ياخد نصبيا 
من الرلخة . ولكن ما ان يسترد بثظته الكاملة » حنى 
بجد العادات الذهنية الجاهزة قد استفلت قرصة 
سنته الخفيفة » قفسزقت. قلمسله اوغلق الاضدح 
اختلسته ه ومضت تملي عليه *:وهو يكتب: ويكتب > 
الى ان ملا ممفحات بكاملها ع يذكر صاحبها اكثرزاما 
جام فيها بعد استعادة يقظنه العقلية (كاملة ٠.‏ ولهاذة 
بحتغظ العقل ببقظته الكاملة دانسا ؟.لهاذا كانت 
افيه نقطة الضعف هده ؟رلان العقل يميه:من«التركيز 
الدائم » ولانه أحياثا يتففل بالعقل الباطن7 © ولانننه 
بميل عن طريق الحدنن © ,ؤلان اليقظة 1كاملة الدائمة 
تخل بالتوازن بينه وبين الطاقات النفسيةا الاخرى :* 
من عاطفة وخيال ووجدان 4 رلان طببعة القضايا التي 
نغالجها قد تتطلب تصف يقظة فق »ا حثى يفسح 
المجال للوجدان ان يتدخل » ليجد له مكانا الى جانب 
العقل ٠‏ وبما ان العادات الذهنية لا مبارس نشاطها 
بكفاءة الا ثى حالة تقلص الفقل ؛ أو تناغته بيقظة غبر 


كاملة ؛ قان الملماء عم اقدر من غَيرهم على عدم 
الاتخداع بافراء الغادة ؛ بحكم انهم يعبلون بعقولهم 
أكثر ما يعملون بوجدائهم 6 فحظهم الكبير من العقل 
يجملهم غالبا بنجوة من الخضوع للدادة الذهنية . 
الادياة والشعراء. والقثانون من السهل 1 

فى قبضة عادانهم الذهنية والذوقية لان حظوظهم من 
الخبال. والدوق والعاطفة والوجدان تفوق حظهم من 
المقل + وهذا هو"التتتر"فى"آن" التكليات"والتؤالب 
اللغوبة الشائعة بين الادباء كانت من الاسباب الداعية 
الى علمنة الادب © أي دراسته يطرق علمية » حتى لا 
يكون فيه مجال لترديد المحفوظات > وتكون الفافه 
كُلى. دن ممائه © ابل يحون التمتى شو الاين > 
واللفظ تابعا له .- قعتى كان الاسلوب فى الادب 
.يقصد لذاته 6 توفر له من الايقاع والنخامن الجهالية 
ما رشعو آلن العزقر انه وترتحعه تنا حين. ولاخر ١‏ 
امعومط “لوم ,عن.,قللته.هى ‏ انظباع تار فى ال لو 
والتكوين وعرة تتصمل ليسا بر عدوها مطبرعنا 
بطابمها . أضف الى ذلك ان الادب الخالص انتماء الى 
إلذات :.بكل عاذائها. وخصالصها الثابتة والنتغيرة © 
كما آنه محاباة..لهذه. الذات. ومجاملة لها وتقيبل 
الحتستتاتها وسيئاتها... :اما العلم الخالص فلا ينتمي ولا 
يجامل/*.هو جيادي:وصعتيه المراسى » يريد دائما ان 
يغهم »وان يقتدع.» لا بسلمبصحة الشيم لان العادة 
جرت بانه صحيح ؛ وانما يسلم يصحته اذا وضعه 
موضع التجربة وخرج منها ناجحا » او عرضه على 
القواتين فقبلته القؤائيم > الادب يرهم ويدمي + 
والعلم يحقق ويدقق ويممل فى وضوح كامل . 


فلس ؛ عبد العلي الوزائي 
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5 البعتك* التو رطرصين 
عض ولقدم: الاستناذ خي حير احنطا بن 


(3) 


© ليس من اليسير والسهولة التعرف على مدى أعالة بعف الاعمال 
نية ما لم تبذل فيها من الجهد والعناء الشيء الكثير » فكثير مسن 
الثقاد يغريهم البناء على سبيل المثال فى هذا العمل دون المضمون او 
العتس ٠.‏ والبعض الآخر انصراع أو ينصاع ورآء التشويق » 
أو ينفعل بحدث معين ؟ | “أنهم ليسوا جميعا فى مامنئن من 
لا تكمن فى جانب دون آخر وانما 
هي كامنة فى آلواقع بين تفاعل واجتماع هذه العناصر برمتها فى نشابكها 
وتساخلها » وكذة فى علاقة بعضها ببعض » وسي تبر كذلك فى مدى 
الاثر الذي تتركه فى نقس القارى: أو المتلقي ٠‏ ليس فى مكان بعينه بل 
فى الاثر المام للعمل الادبي أو الغني» قماذا اذن نحن واجدون فى هذا 
العمل الذي بين ايدينا ‏ من هذة القييل 5 


ونان االلن قن اطال الجميع اشعباء 
التمنى الكامن فى هذا العبل او ذاك © فقد يختلف 
القراء فى الحكم على عمل ولكن قيمته الحقيقية 

» وكم عن لدب تال من الطمق والقفح 
4 امع ذلك انه آدب. قم الكثير قى هذا المنيع ؛ أنه لم يقدم قصته لو تجربتة 
براع فى الحكم غلى عمل مع( اديب »هذا قى عفل روائي عتسلسل حم 
الجهد والكد ما عد اناه له بدء ووسطظ ونهاية وانما قدمه إنا يوسيلة 
يجوز ليا الول على هذا اقل تعقيد! فعمد الى, الاسترسال فى العتاية على 
حيث "البَعتسا ع بداعن اي نوع 4 أن عدق. حلفا 
اء جاء تلبية لرغبة قى النفس القارقة فى تشوة 


بر القسحان الاوك والثائي من هذا البحث فى العددين : الثالث ( المنة 16 6 ديسمير 1973 2 
والساذس ١‏ الستة 16 » ماي 01974 + 


0 


القكر واللاكرى اثناء كتابته هذا الفمل او افلاله 0 
لقد جم لأغله حسين من 8 الوبطل هليدءا كينا 
أملفت الفول » ومريت لذلك مثلا © فى القسب 

الابقين من هذه الدرانة ؛ ولكن هذالا يبه فى 
صيء بقدر با يهمه الاخبار لو الاسعرسال فى سرد 
هذه الاخبار عن صديته الاديب وعن مثامراته الظريقة 


تي فصثر ورك وأ 


ويمكنا أن تشرب .مسلا لهسده السزمة 
والاسترسال بالفصل البتعلق بالخطر الذي كان يده 
باريس بالجرب ومن لم الدمار من طرف النار! 
لقد كان مراعة وميوده ودفاعه ووقوفه مع باريس 
بع 2١‏ قرامكا ذووغا لهم 2 كان حؤْعنا الست 
خملا © وهو يدل الدلالة القاطعة على تقديى الك 
انية من كل نوع ؤفى كل مكان 4 هذا 
فتاحيما من الخطستر- الذي إيزاة 
قبلا كدت رالدي "لم محقل يدغ اليا الوائقيا الما بيو 
التي ,تكمن فى ما خشى عليه فى 
باريس » لم كن خوفه هذا سوى دعوة للحفاظ 
علن الثراك الانساني الخالد من الضياع .والتدمير + 

الانسانية التي تتقدق عنها 
والآخاء والسلام » وما تحطيم 


بطرايقة اككر “حبقا لاله قى «الحتيقة موق بخصصيين 
صراعا ذا قيمة حقيقية بين النوازع. القردية. البوجاء 


الكل الثليا .جم 
من الشاحية القن 
عناعينا لسن ان الجترن قن اللطزيق “الها وتهو: فق 
باريس + تعلم أن الاسباب التي دفعت يه الى هذا 
الجتون اسباب متعددة. متها سفره » وتنا قضاد 

التفسية © وشعوره الباظني بها الا يستطيع الآنضاح 
عنه 4 وعنصر المباغتة ‏ الذي عمل نعلته فيه 
لما وده لى. اليئة الجديدة من فرص لاتجسن الفا 
لليو والعبث والمجون يقد حياة راكدة خاملة واج 
وق عاعيم تراك من 17 يسوم 
فى نظره سبب هذا الح 


أن هناك شيا لا يثبغي تسمانه 
( البتاء )© وهو لعا يما 


(ا) «اذيتي وض171. 
2 #اتمسبية» اس 152 


الجنون بقيشا مرعجا » ولكتي مع ؤلنتك لا اعايتله 
ولا اتاخر عنه » واتما اقدم عليه اقدام النحسب 
اتجرية وكيف أحجم عن الجنون .وقد اتخدٍ لنفسه 


اذن اثما أصاب صاحبتا الجنون نتيتجة هيامه 
بحبه لالبن وعذا أمر لا عبار عليه » ولكن فلشرجحع 
مع الصفحات ؛ ولتراجع فصلا سابتا لثنرى 
ما يداتض هده الفكرة:مناقضة صريعةة ...يد فاذا 
الحرب اوزارها وتبين للجلفاء,انهم قد ظلمرني 
حجن اناا القن بن .وسبحتراة فى وفاية الوكتلة) 
قمن ندري ! لعلي اعود الى فرنسا فاتم درسي فى 
السربون واتقترن الى .هلبه الفتاة, التي احيها جيالا خحد 
له » والتي ثد رضيني ابوها لبا زوجا والتي 
كدت انعد برواجها لولا الين واولا وشاية تمذا 
الصديق الخائن » مدقني أن من شمف الراي 
وقناد العقل انا تطمثق النّ هؤلاة اللذين تون 
الغسهم اصدقاء ) (2) . 


فعلى الرغم من هذه الفتاة التي برى فيها صورة 
الجنون لفرظ حبه لها وتعلقه بها والتي اعني بها 
م حناحينا دون توضيح اسياب أو ذاتر 
أنغري امتغيرة البنىم 
الؤشاة الى آلين التي أقدت 
عليه عل عيء ١‏ راقترن بهء الفتاةا التي أخبها حب 


الااحذ له .. » هده الفتاة اكرر مرة أخرى انها نم 
والما القتاة الثانية '؛ ولا شلك أن الننافض 
قولين لا بحتاج الى تبيان . - 


0 حرج 
اقد أصاب مناحينا الجنون ..-! 


كلمة حول الناحية الغنية ه قالحق 
بارعا فى .هذا المضماز ولقد 


ان طه: حستين. لي 
اوضحت من قبل ابباب ذلك وقلت ان دراسافة 
النقدية والتخليلية تسمو كثيرا فوق هذه القصة 


أعماله الأمنسية التترى افتاه 
٠‏ الايام » لموامل متعددة متها كما تقدع ‏ أن طلله 
حسين ل بهمه البثاء بثدر ما يهمه الاخبار ب ان 
أرشى أقازؤة ام لم 
البنيف لسن سر 


صدقوات 


ذا اهمية جما .هو ملموس فى مختلف اعماله التصسية 
وتى هذه الحال لا مجال للمقارنة بين هذا البناء لدى 
عله حسين وبين غيره من كتابنا الذين برعوا فى هذا 
الغن وعرقوا به اعني به الفن الروائي ؛ امقفال 
اتوفيق الحكيم وتجيب محفوظ على ببيل الشال 
وليس الخصر .. ولكن ‏ والحق بقال ‏ على الزضم 
من .هذآ التكتيك" الضعيف والبتاء المخلخل فان أي 


منطر بععيه الله حنسين لهو ادير بالقزاءة والاغتمام 
ؤاخر بالعلم والحكم والظلاوة 


لانه' بدا حاقل" بالمتغة 
امسر ١‏ 


العمل وفيرها من الجوانب التي أغفلت من رف 
الكثيرين رغم تمرشهم لهذا اليؤلف من مؤلفات 


اوه الأيب » ١اواغتوا‏ كن الواقع يلار قفا 
«اللابام »أن هله حسين يقص عليئا هنا شطرا مسنن 
حيانه عاشه إعد'آن انتقل الى القاهرة تم باريس بعد 
ان غادر القرية التي نشا وترمرع قبها . آنه فى الجرّء 
الاول من ١‏ الايام  »‏ كما يقول مترجمه الى اللفة 
الفرئسية 7/181 688107 بحتي لنا أنواسته 
الاولى من اخلفولته © ختى الثالثة عشرة بن عمره » 
انها قصة هادئة وبسيطة ولكنها مؤئرة غاية التاثير © 
انها مجاولة لإكتفاف المالم: الغاريجي الذي كان 
يعيثى قى كثفه الطفل ظه حسين » ... (3] ٠‏ 


واماا'فى: الجزه الثاني من الانام نفسها فائفا 
تجد كما يقول المترجعأذاتهت« ... الاين المنغير» 
الاين القحية الذي لم يجد كبير عنابة ممن يعيشون 
حوله ء والذي ققد النظر عند اعوامه الاولى 6 عقاه 


المواقف ,النؤئرة تفجر فينا شحنة من الانقمال لا 
عند جد 0 (4) . 

واذا كان هذا هو حال له حسين تى كناية 
٠‏ الايام » فى جزئيه الاول والثاني فان « اديب » 
لا يسمو الى مربة الأبام من تواج متعددة كرت 
بعضها فى القسم الاول من هذا البحثت ٠‏ 


اننا نجدا:طه:حشين يصل الى القاهرة: ويختلف 
الىالارهر ١اشريف‏ وبطلعتا عما كان يدور فيهمن شؤون؟* 
ويحكي لنا كيف خركه غاضبا غير راض عليه » وينتقل 
بعد ذلك الى الجامعة العصرية بصحبة صاحيه 
٠‏ الاديب » 5 نيصف لنا الحيأة فى هذه الجايسة 
العهد ويصود لنا تلك الحقبة 


بريد السغر الى فرنسا من بعثة دراسية على نفتة 
الجاممة وهو متزوج ‏ والجامعة لا تسمح للمتزوجين 
بالسقر الى الخارج ؛ عليه اذن ان بطلق زوجنه!1) وقد 
نمل ذلك (5) آنه ليس من ازباب المال والجاه ويس 
له مفايق يتوسط له قى الجائمة حي يسهل عليه 
امر السفر فى البعئة » هذه المحسوبية والوساطة 
الغي كانت بائدة فى ذلك النهد جات في عل 
الكداب لتعطينا الصورة الحقيقية للعلاقات المتتاقضة 
التى كانت تمثل المظلهر السائد فى تلك الفترة مسن 
002 باكيم اسلتين + 


أشف الى :ذلك وضفه للازهر الشريفك 
والازهريين التىاستطاع طه حسين بجراة وجرم 
ان ريط رونم علومم كاه ادن قحي مسقو يفكي 
وبين هذا"الشيخ العتئق الذي كان انعرض بالاستاق 
الامام الشيح محمد فى يعض دروسة 
بهذه الجملة الني جنات والتي كنا نتتدر بها و: 


3 متصفمهائا ٠‏ ممعم نمم افد سول كل علا عا 


(4) «تغس المسددر السايق . 


451 سيق أن شرحت فى القسم الثاني من هذه الدراسة » الفدد السادس ؛ السنة الساسة عشرة ؛ 


( دعوة الحق ) » كيف أله لم 


تاريخيا ان طه حسين كان متزوجا فى هذه الحقبة والامر لا يعدو 


أن يكون رمزا عميقا انتعمله ظه حسين ننجاح ؛ نهو فى تطليته لزوجته كانه يطلق حياة الشظف 


والجهل التي كان يميشها من قبل ٠‏ 


متها + وكنت آنا أذ التامن مبدنا ايها ١‏ ومن 
الى ترنا نهو كاقر او على الائل زنديق » (6) . 

« كذلك قال الشبيخ:ويذلك كنا نتتدر فى الازحرة 
ومن ذلك كنا نضحك فى أنديتنا الحرة التي كان 
الازهريرن يرونها اندية أيتداع وفلال ققد أمبحت 
آناكهذا الشيخ ارى من ذهب الى فرنا فهو تاقر 
أو على الاقل زنديق » ؟ . 


يضاف لق عدء 'الشسزية الع سو متداراين 
وصل آليه بعض الازهربين من التزعت والاتفلاق 4 
الست العبيق التي عتدها الكادب حينما كان نل 
باريس عن اخطار الحرب والهلع الذي سبيه الذئريون 
فى اودبا!» وخوف الكاتب على باريس ,من الدبار 
والقضاء مُلى اريوع ها التجعه العبقرية الانساتية من 
بدائع الفتون وروائع الادب فقد وصف البؤلف تلك 
الغترة وصغا صادقا ودقيقا . 


أن كناب آديب الا يضور حياة:ا تراد يفينهم بقدر 
ما يلقي الضوء علن جياة فرد واحد الا وهو اديب لذ 
فقد خلا الكتاب من اقيم:ذات,بال تعلق بالتواحي 
الاجتماعية الا القليل مما صوره لنا الموّلف من حي 
الطلبة الازهريين وما بعيشون عليه من شظف 
فى العيتى. 6 كما تقل .فى 'الكتاب بف شن عقا 
الحياة العامة فى مصر بالقياس الى الجياة المتحررة 
فى افركنا نقدم لدا بيثتين مختلفتين الاولى فى 
مصر ؤالثائية فى فزئسا. 


وم ل ع حكن أن عا قطن 
المستوى الفتي الذي يلمه فى بعض كتيه الاخرى 
فائنا واجدون فيه مقابل ذلك كثيرا من الجواتب 
المشرقة منها الاسلوب واعتي .به الاسلوب الذي عرف 
به طه حسبين انك لتشعر بحق وانت تقزا الكناب أنك 
أمام كاتب لسن كباقي الكتاب لان المؤلف بقدرته 
الببائية الهائلة المتسمة بالسهولة واليسر والوضوح 
بعطى لهذا الكتاب قبمة آدبية هائة انك لا تجد نقسك 
امام تعقيدات فى اللفل أو اخلال بالمعتى بل اهام 
» امام سهولة لا 
لكثير نمسن 


«اديب» ص 85. 
7) «أصب» مم35 


الققصييةوكتتج'بل حتن" قالطال :1د 
والتحليلية كلالك التي اخرجها مند بداية عناتعه 
بشؤون الادب والتقد وبالاصلاح ٠‏ 
لبقي أن نتف قليلا عند هذه الظاهرة لنشير 
ألى أن هذه الباطة فى التمبير لا تتاتى عفوا وائما 
بعد طول عثاء وترآن ٠‏ وبعد بعض التقاد تفل 
هذه الظاهرة معجرة أدبية .وما اختلاف أثاليب كي 
الكتاب فى مختلق القصور وتغزدا بعضهم ينوب 
الا الدليل التاطع علق مدق هلاه النلاحظة . 
كما ان البعض يرى أن الكاتت لا يعد كاتا حنقا مناالم 
يات باسلوب جديد يميزهعن غيره... والدكتور له 
حسين واحد معن كان لهم أسلوب مميز قائم الدات, 
وتائيراطه حسين فى هذا الكتاب بها درسة من 
عام أو ممزنة راش > غهر كار تنلعا أشمه “قن رغلة 
شيقة عبر الاذبٍ العرني وطورا بنهل من معين الآدابٍ 
البوئانية ومرة ثالثة يتفهد بالآداب الغربية وهكذا. 
ويمكتدا ان نضرب لذلك امثلة سريسة بما يلي ! 
يقول فى حوار له مع صاحبه بعد طول نقاش : « آانني 
من اتمار الحن الطييمي الذي لا يجطلب ولا 
يشترى © وانما تخلعه الطبيعة وتفيضه على الوجوه 
والثفوس ؛ هذا الحسن الذي تحدث غته اله 
اتذكر بيتة ؟ اله متهور ؟ 


مشهورين أو حكابة عر طريفة أو نظرة تقلاية 


والفتمة مدن 


0 وحدئثي افهمت شيئًا من حنين التداء على 
وجهه حين قرات ما قرات من شعر امرىء القيس » 
شين احرعة القن من أعولاة الذي كانوا يحون 
الذكرى ونجيدون ‏ تصووز الوفاء , الفااطن 120 بوك 
آلفاظ : تقع فى اذئيك كما يقع غيرها من القائك تفهم 
الظاهر من معانيها فان اعجرزك القهم سانت كتابا من 
كتب اللغة فلا يتبئك الا بظاهر معائيها لا تكاد ع ذه 
الالفائك تتجاوز اذنيك الى عقلك قضلا عن 


عفدا ##اخ 


الى قلبك. والى شضميرك نتثير فيهما عاطفة أو حوى 
إى ملا #.وتدموك الى ان قفن الحياة كما يتبغفي. أن 
تدر العياة | مدقتي ايم إلا #نرسون السمي بولا 
تدرسون الاذب ؛ وانعا تدبرسون الفاظا ومعائي وصورا 
بست من الاذب ولآ من الشعر فى شىء ) (8) ٠‏ 
هذه يعض الامثلة التي تصمنها الكتاب والتي 
يعيب فيها طه حسين على يعض الدارسين الذين 
يكتفون بالمعئى الظاعر تى الادب أو الشمسي دون 
الغوض وراء المعاني أو الرموز التى قد يحفل بها عمل 
ادبي معين أو قصائد شعرية ممينة 


وبظهر تاثيره بالاذب اليونائي بشكل واضح فى 
هذا الكتاب عند وضفه لنيز : « واتها 'لجميلة حين 
تتقدم فى رثساقة وخنة بما تحمل من زهر وقهير 
وورق نضر إواغصان لدَيّة الى القناة » 15 
تهدي هذا كلد الى هذا الماء حين يجري فيها قويا 
هادا مر فور النشاط مع ذلك كانه اله شاب من آلبة 
امبر . 

هذا النقبيه يكاد لا يوجد له نظير فى العريية 
لأكانه اله من آلهة الاساطير » بقدر ما هو موجود من 
الآداب اليوئائية »> ولقد اتيت بهذا عن سبيل المثال 
لا الحصر ‏ لان هتاك امتلة آخرئ متعددة من هذا 
القبيل - وابا تائير المؤلف بالثقافة الغرئسية قامر لا 
بحتاج الى ذليل لانه بين ابضا فى العديد من حفحات 
هذا الكتاب أو سواه مما الف الدكتور طه حسين 
انخص منها بالذكر ما جمعه فى كتاب له بعنوات 3 
نولك با 


يقول فى صفحة 166 من الكتاب. الذي نحن 
بصدده 5 لقد صدق موسيم بيه علب الرجل 
ي بلاناء العميق > اذا استقر الدنس قى قامسة 
قلسن الى #ظهيره سيل ولو مر به نام التجتر 
عشته .0 00 + 


واذ! كا لا بد ان نمثل لاسلوب طه حسين فى 
١‏ نقرا النقرة العالية . : 


8 ب«ا بيس ,35 - 
© « ادسجب »ص 28+ 
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1 «الني اع 30 : 
:12 شيلب نأض 252-24 ١‏ 
13 ادلب وص 19+ 


« لا أطيل مليك قامي غائرة اذا اصيحت 4 نائرة 
أذا اضحت ناترة اذا اقبل المساء ‏ تاثرة اذا جتها 
الليل » ثائرة اذا امتلاً البيت حزنا وسخطا ويكاء 4 
واما ابن فمتذكر متتمر ء يتندر قبلح فى الذير 4 
و بنلطت فيلح فى التلظيف » (11) والتكراز فى العبارة 
الابقة مستحب وليس تقيلا كما قد يترخم البمش 
لان الثورة أو القضب أو السخط كل ذلك يتناسب ألى 
حد بعيد مع اسلوب التكرار الذي اععمده ملة سين 
تامل معي هذه التعابين الجميلة : 0 ها الت 13 اشبه 
غيء بالجواد الجموح الذي يعض شكيمته ويضرب 
الارض ستابكه ويكاد يخرج من جلده مرحا وضوقا 
أل الجمن» 02 + 


وهتاك أوضاف وتغائير اخرى :قى اكتات كد 
يعجر عن تصويرها العيصروت ٠‏ 

اننا معذللواجدون تى. هذا الكاب: بعض الصود 
الاستطرادات المملة ولنضرب لذلك مثلا 
انزاما"- تقول المؤلئت ف اسغلسة 19 مي التكاب. 1 


٠‏ ولم اكد اسمع هده الجملة حنى اتحنيت الى 
حدآئي اريد خلحه حقا .واي غرابة فى ذلك ؟ فقد 
تعودت خلع الحداء مرات فى كل يوم حينسن كنت 
اختلف الى الدروس فى الازهن أو فى جامع محمد 
بك إو فى جامع العدوى 6 او قى جامع الاعر ف :هتاك 
حيث كنت انتمع لدروس الاصول والفقه والنحو 
والمنطق و التوحيد ؛ ولعودت خلع الخذاء حيث كنت 
ازور بعض الدور ولا سيما دور شيوخنا من العلماء 
وسيما هذا الشيخ الذي كان الخديوي د نفاد الى 
الازعر نفيا وحظر عليه التعليم فيه » ... (13) 

وهكذا.بعضي فى الحديث عن هذا الشيخ 
والدرب الاخبر ومن احذية الشيوخ والاتندية 
وسواهم ثم يموده الى :قوله الاول ».ساعة ان طلب مه 
صاحبد ذ.ان اخلم نعليك », قيقول 8 فلا أجد اذن 
غرابة فى إن يطلب الى .صاحبي ان اخلع نعلي حيسسن 
بلقنا غر فته هذه » ؟ - 


وبتجلى لنا كذلك هذا الامغطراد عتد حديثه 
ذكريات الشيخين والنخلتين والقناة قى الريف . 
الخ . بالاضافة الى استطرادات آخرى ؛ غير اننا اذا 
وقعنا فى الاغتبار مدى ما كان يجده طه حسين من 
ععمة عند حديثه مم عم الأكرئات كلانا منه ذا 
الاسلوب بل وريمااغدا جميلا فى اعيتنا ! 
.وكما ترجم الجزء الآول من الايام الى الفرنليّة 
اسنة 1934 على يد المستشرق الفرنتي 4م ماصدمل 
وكدلك الْجَرد الثان"منه على ينيدا الستخرق 
علا ممست نقد ترم مها كاه ادي 
عام 1960 والذي قام بترجمته الى الفرنسية جما 
ابدا عله حسين آميثة ومتين عله حسمن (14) . 


وقد جادت ترجمتهما لهذا آلكتاب سهلة مبسطة» 
غير ائهما|اسقطا من الترجمة مقدعة: الكتاب الاضلي 
أو الاعداء الذي تصدر الكتاب:غ وكان حريا بهما ان 
بشبتاه لانه' يلتى كثيرا من الاضواء على الكتاب نفه 4 
اه فى :هدم المقدحة ملا : 8 كنت: از 'الممرين السة 
حين اخرجه الجور من اتجامعة واول المهنلين له 
حين عد الفيل ايها ٠٠‏ - 


نظه حسين هنا الما يعزي انقنه ننقسه لانه هو 
الدي اخرجه الجور من الجامعة ورده العدل اليها . 


عه +* 


لقد اوضحت ف الاقام الثلاثة نن هذا البحث بمشن 
الجزانب التي اهعلت بن طرف الدارسين لطه حسنين» 
أوافترت آنه كناب لا يسمى الى يعض اعمال بطه حسين 
كلايام مثلا » واوضتت كلك ان مله حسين الما 
يعرجم اءقه فى هذا الكتاب بطري 
لم تنخذ صيغة التراجم الذآنية المعروفة وانما 
اتوارث وراء قوالب فنية معيئة لم يوقق طه حسين فى 
رسبها . ومهدا دذهيت من قول أو اثبت من راي ؛ فلن 
أعطى هذا الكناب حقه خصرصا وهو يقترن باهم ما 
كنبه عله حسين .وهو تابه « الايام » » ولكن الحق أن 
« آديب » لا يرتى الى مستوى آغمال اخرى اظلنه 
حسين نخص منها بالذكر دراسانه التقدية والادبية 
والعاريغية التشهور - 


آلرباط : محمد محيد الخطابي 


+14 اشنلا ك مده العاككناك! مله 5اللعهالل ه هاللتكخ سر نطف علمصسلني 9 عسصحف "ل سه طتللم 


عقت م1 


حوت 


انتعزك الفة التريية"اتعيو غير بسكل 
'الغتوحات الاسلامية » وانلعت رقعة الوظن الغري » 
وتكونت له حضارة اغتها عربية ؛ وادبها 

تقاسن عرطة ». حجن أن لبااننا عنم نغان 


بالشام اهلي ونغداد الهوى وانا 
بالرقمتين وفى الفطاط اخواني, 
ونا أظن الثوى ترضى بما ضنعت, 


حتى تبلنتي اقصى خرايائ 
القد يكن الله للغة العربية ما لم بمعن لغيرها 
من اللقات . وصدقها السعي 4 وعقد آمالها بالغوق » 
قجعل متها لقة الدين » ومد بحبلها أسباب اللم 4 
وبط يعها ذرعة الفكر ووصلته فى بقاع شاسمة 
واسعة من كوكبنا الارضي . وصارت ب 
الذي حهل رسالة الاسلام لفة انب 
بقي هذا الدين و ١‏ ان أمما كثيرة كثيرة تركت لفتها تتطوو 
وتفرع الى لغات كثيرة دون ان تعنى بشبطها 
والوتوف قن سييل تطورها * ولكن ظلماء الانلام 
عنو! بضبط لفتهم من اجل المحاقظة على القردان 
الكريم » فدات هذه الظاهرة العجببة ‏ وهي انه لو 
قدر أن بحيا البوم وجل مات مند الف ستة نمع 
المتحدثين بالمربية لمأ انكر اا ء 


ا ولفهمه 


سماد ص حعنة 


« ولا الفرءان الكريم لكان من المشكوك فيه كثيرا 
يتوافر العلماء على وضع علم التحي » وعلسوم 
البلاغة > و' اء المتفزدات؛ وتخحيري ادر 
الفصيح والاخيل -. وهنا لا خلاقفيه ان :اللغة 


أن 


العربية نشعلت هذا التشاط + وتقذبت هذا التقدم 
وهو 


لفة كتاب مقدس يدين يه اللمون © 
القرءان الكريم » (2) ٠‏ قاللة 


السلمون 6 وبها يتلون كلام الله الذي 
النائمة » والبراهين القاطعة » غاية الحكمة وفصل 
الخطاب ء وخص باللطائف الخفية والخصالص العلية: 
.والدلائل الجليئة + والاسرار الربائية » وجعمل فى 
الطبقة الاولى من البيان » فعجز دونه الثقلان »> 
واعترف علماء اللسان بما ننه من القصاحة 


والبراعة والبلاغة » والاعراب والاغراب » وكان قولا 
تصلا ليس بالهزل » وحكما عدلا ليس بالجائر » وكية 
بادية » ومعجرة باقية .- 


وقد دعل لحرت #لمترب وعتلزا متهم اللعيم > 
فلم تجد حرجا فى الانتشار بين سكاته » لان 

الفنيقية كانت قد مبدت لها السبيل » ويسرت لها 
ها أفضل من المثاقذ » فقد جاء الفنيقيسون :وارقادوة 


() القرآن الكريم وآثره فى الدراسات التخوية ؛ تاليف عبد العال سالم مكرم » ص : 345 6 مطايبع 


دار الممارف بيصن 1968 ٠‏ 
2) العرج عالسابق ص : 346 ٠‏ 


العواطى: الاقريقية بؤنسون المسارف التجاربة/3) 
قى عدة مراكز ويبادلون البربر سلعهم قيدقعون لهم 
بضائع كالاقمشة والاسلحة والااني الخرفية ويقبلرن 
فى مقابلها منتجات الارض الافريتية وصتانتها 
كالصوف والجلد والعاج والاتعام والعبيد (4) . 


وكانت لثة السكان الاقرئقيين .عى البريرية 
القديمة المتحدة الاسل »4 وان ١‏ لهجاتها. بشن 
الشىء ؛ حتى جاء الفليقيون وسرعان ما تعلم البرين 
امتهم واستملرها فى ممابلاتهم . رعلى الاخصض فى 
المدن حيث كانت هي لفة الادارة والتجارة والعائلات 
ولا يشغرب انتعار الفة الفنيقية ‏ رالقرطاجنية 
على الاصح ت بسرعة ين التزبر 11 ما اهنا الى 
الاذهان ان البرير والقرطاجنيين هن ازومة ساميننة 
واحدة وان الشيه عظيم بينهما » ل فيما يتعلق بالبنبة 
والعنصر بل فيما يرجع الى التفكير ايضا ) (5) . 


وتغيرت لغة الحكوعة' والمعاملات بعد الاحتلان 
الزوعاني © .فاختلت»اللاتينية. مكان 7 0 
جفلسا اللرير اكنا ٠‏ ونوينا خيسنا ع.زالقوا #نيسا 
المؤلفات العديدة (6):+ ولمله لا شيب عن الاذعان 
ذكزا اسم |اوعسطييونن ؟عه الكساب والتلاسقة 


فى حقفظ الاشعار اللا: 

البليغ - ويروي لنا قى كتابه الاول من اعترافاتة كيف 
علغى الاهتمام بالبلاغة وحسن التعبير عنده على كل 
اهتمام آخر . دتعرغن فى الكتاب الحادي عشر من 
اعتراقانه أيضا لدراسة مشغلة. الزمان :وخلق. العالمة 
وعلاقة .الزّمان بالنقس !الأنتانية » وهو يري أنه لما 


كان الزعان فى جوهره تفير! وصيرورة * قان الزهان 
تفسهالا :نك ان يكون مخلوقا.. ومعتى هذا ان الزمان لا 
لايمكن ان يكون أزليا نا.دام مله كتفسل ياقئ 
المخلوقات الاخرى . من حيث كونه مبتدثا» وارادة 


(43 عربها محبد المرزوقي بكلمة 

(4) قابسي جنة الدنيا » تاليف محمد المرذوتي عن 
ببقباد +1962 . 
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«اميمومة 


(7) نشأة النتحو وتاريخ أشهر التحاة > فاليف :محمد اللتطلوى 


اله قدزية موقتو كال كل عدوت .ومني العو 
المتعلق بالزمان ؛ وليس بالنسية لله « قبل » 
و « يمد » نظرا لان الله هو الذي يخند الماغي 
والمستقبل 6 دون أن يخرج عن نبات ازليته . 

ولنا بعث الله نبيه الكريم كان المغرب » مى 
المبلاد التي شرقها الله بالاسلام ٠‏ وبتوره ويهداء © 
وبقرآنه © وبلفته العربية التي انزل بها » وول 
العرب الى 'المغرب والاندلس اللذبن ازدعرث فَيِهما 
الحضارة العزبية الاسلامية ازدهارا كبيرا » وكتان 
العلم من أقوى دعائمها © ورلي الاندلسيون وجو 
شغار المشرق بتهلون من علهه .وثقافته وبتلقون على 
علمانه. ونقعبسون من الائمة » وفللت الرحلة العلمية 
يبن المشرق والمغرب تاشطة © وهبت تفحات هذة1 
التشاطك على بلاد المغرب 4 'قظهر فيه علماء اجلام 
ختارعوا غلناء المشرق © وعتوا اكثر .ما عتوا بالعلوم 
الشترعية والعلؤم اللشوية :6 وبالقراعات .والنحو ‏ 


« فنهعنت المغرب تجاري الاندلس بحم قرب الجوار 
واتحاد اللثة.والدين + ذلك تشجم افراد من الاتدلس 
والمغرب الأسغار الى المرق وزووا عن علمائسه 
واقتبسوا من معادقهم اذ لم يكتسن. فى متدورهم 
الرحلات: الى البوادي. ومشافهة الاعراب فيها ى 
صتع المشارقة » وقفلوا الى المشفرب والانبدلس 
بن بعلوم المشارقة زيادة على ما جليوا معهم من 
مؤلقاتهم ؛ الا اله كان للمغازية .نضل السبق على 
كرت للاتعممن الكرق رهد 
الاتدلسيين عله » (7ء 

آول ضاحب الجلالةة فى خطاب له جامع ماتع: 
لقد اعتئق المغارية الاسلام طوعا واختيارا » ورضى 
واستبسارا »اذ حمل آليهم من مكارم الاخلاق وسليم 
المبادىء » وصحيح الاحكام » وقويم النضم » ما 
سعدو؟ به افرادا وجماعات ؛ واقبلوا على العربية لغة 
القرآن يتدرآسونها » وعلى فنونها يتعلمونها ويعلبونها 


الفرنيةء. 
؛ مكتية الغانجي بمصبر > ومكتية المنفى 


ص 2 187 بتعليق عبد العظيم الشعاوي 


ومحبد عبد الرحمن الكردي ؛ عل. 2 ؛ 1969 ء مطبعة السعادة ٠.‏ 


مول 


وما لبثوا آن لمسوا ما فيها من الفرونة والاقتدار على 
التصبير على ادق الصور المادية ء والخلجات 
النفسية » واستمسكوا بها لسانا قوميا مبينا » 
واحبوها حبا مكينا » ولما دلقت البهم من المثترق 
اثقافة الاسلام وعلوم العربية ومعارف الامم المتقدمة » 
استوعبوها واتقتوها » وتناولوها يآرائهم وآفهابهم » 
فاحكموا آناقصها » وأوضحوا غامضها » وفصلوا 
مجملها ؛ وهذيوآ حواشيها » وزادوا ببحثهم وجدالهم 
وتخيلهم وافتراضهم فى غناها وتروتها » ولم يكتفوا 
بذلك » بل اضنوا عليها من حلتهم وطيعوها بطابعهم 
حتى أصبحت لهم مدارس مذكورة » ومذاعب ماثورة 
قى علوم اندين ؛ وفئون اللغة » والمنطق + والفلسفة» 
وآلطب » والرياضيات ؛ والتاريخ » والفنون الشعبية» 
وحتى صارت جامعات فاس ؛ ومراكش © وسبتة » 
ومعاهد الاندلس آلتي عاشت طيلة عصورها الاسلامية 
تحث حكم المغرب 6 او قى كنفه » تضاهي جامعاث 
اقطار الشرق العربي ومماهده » (8) - 


وتد برع المفاربة والاندلسيون فى التو 
براعة قالقة » ولم يكوتزا مقلدين الأقوال: غيتزهم 
من المشارقة دائما » بل كانوا يمارضونهم فى كثير 
من العائل 6 وكان لهم بلك جهود مشكورة ومسا 
وآثاز لها فى اللنة ون 'الفطيسق 
؛ فاستحدتوا قى ا مهيا رابعا الى جانب 
ن وهو المذهب 
ين * وقد ظهرت 
مبادىء هذا النذغب من اوائل القرك الخامن 
الهجري © وهو يعد بحق نجر التهضة النحوية فى 
لدها الى 


العائص ليطن الى .. تافر نكن الاشذايى 
والمغرب علناء ضارعدا علماء المشرق © وانتشرت 
دواسة التجى في اسائر الندن» وكابت الاتدلين 
لعراق فى غصره الزاهن ‏ فكان غير 


اتصرق علماه المتيرق الى درس 
يصنع كذلك: 


الرابع البجر: 
ما حَئلوه ودوتوه من علام العرفٍ © آد 


بعد ين المقاربة والالدلسيون »فى اجعرائهم بسنا 


بهد "أي الثشار ف 


ضبح استتمارا نطردا ‏ عت بغضله الحركة: العلمية © 
وكثرٌ العلماء وتبازوا قى تمنبيف المؤلفاق مم نويع 
الانتاجات بين تحوية رغيرهاء قتطلعت البفم الانظار فى 

مائر البلاد الاسلامية » وملات قرطيبة الأندلن 
الاسماع وخلنت يتداد > ولا مينا فى التجر الذي 
حلي ملهم بها حرمه غيره من فتون آخرى © ققد 
سارت نهضعهم النحوية قدمًا حتى القرن الشايبلع 
الهجري : اذ نيه تسثم الدروة العلا 


امن عإياتهم 3 


قال ابن سعد المقربي ونتل علآنه النغري 
د والتحو عندهم قى نهاية من علو الطيقة ختى آنهم 
فى هذا العصر تيه لاصحاب عصر السليل وسيبويها 
لا بزداد مع هرم الزهان الا جدة ؛ وهم كثيرو البحث 
افيه وحقظ. مذاهبه كمذاحب النقه » وكل عالم فى أي 
علم لا ى متمكنا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه 
الدقائق قليسس عندهم بمستحجق للعمييق ولا سالم 
من الازذركة 6 (110 ٠‏ 


وبرى ابن خلدون ان اهل صناعة المريية 
بالاندلس ويعلميها اقرب الى تحصيل الملكة اللسانية 
وتعليمها ممن بواهم : لقيامهم قيها على شواهد 
الغرت ا ا ا 

مجلس ملعي فحيق الى المبتديد: كتين 
الملكة أثناء 0 
تحصيلها وقبرلها » وحصول ملكة اللسان المربي اننا 
هو بكثرة الحفظ من كلام العرب » ختى برسم فى 
خيال المتعلم المتوال الذي نسجوا عليه تراكئجهم 
قينح هو عليه » ويتنزل بذلك منزلة من نكا ممهم 
وخالط مباوانيم فى كلانهم » حتى حملت لد التلكة 
قن العيارة :هن المقاضتد عان ننخق كلامهم © 


(8) من خطاب التاه جلانته بالجاممة المعرية عندما قلد الدكترراة الفخرية غ الاحد 11 ذو القعد 1384 
4 مارس 1965 ( اتبعاث آمة ج 10 6 ص : 0 9 91) + 


9 
(10) نتلاعن الفرجع الابق » ص * 190 + 


الدحو وتاريخ اأشهر التحاة لمحمد الطنطا وي »اص * 188 . 


خ هوك 


وس خلا السهركل بركرة التسكيال ون بمصروة 
المقول المصنوع نظها ونثرا |11 ٠‏ 


ولم بقف تفو التحاة المفاربة: عند حد ,معارقتة 
تحاة البشرق فى يعقى مسائل الحو واللفة أو 
مخالنتهم "قن 'قضاناهما ؛ بل انه تكافرت " 
مفهبهم الجديد ؛ وذاعت قواعدة © وامندت حياتةة 


حتى أحَذَه عنهم المشارقة بعد ان ضعف شأنهم ققد 
تدنق كثين من ,المضاربة والائدالبييين عن 
المشرك”": أما للحج او للاثامة فتنحوها تقحات 
لا يناها لهم التاريخ 6 ودرسوا التحو فى ماجدها 
ومدارسها . 


ونا تنه المعلزية: باللشة التربية بوتسلومها .الا 
لاعتنائهم بالاسلام الحنيف :وكتابه الخالد الذي لا بدرك. 
أسراره الا من تضلع من اللغة المربية وآدابها . ولا 
إن لمن يجهل اللغة والتحو والصرف والييان ان 
يوجن فى القرءان - رولا يزال المشاوية الى أبامف]ا 
درون علماء العربية © وتنفر آذانهم من اللحن 
الامرابي . ركان الطلية الى عهد قريب يرددون فى 


(11) مقدمة ابن خلدون ؛ الفصل الخمسو: 
يريت 1967 . 


سفن االندارسنالمتزية قزل | الفناس * 


ان ال ل ويه يعرف صواب الكلام من 
خطاله » ويستعان بواسطته على قهم سائر ا 
نك بل : 


التحو يلع من انان الا لكن 
والدري نكري 31 قرا تساي 


وآذا طليت من العلوم خلا 
فاجنها نفعا مقيم الالللن 


الرياظ : محيد حمزة 


» ص 1053 ) ط. 63 مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني 


او - 


مع أد بسساء السحراء اخترييه 


من دبوان” الاخوانات ') 
سياد رضنا الله إبراهيم لديل 


© عان ذلك اللقاء فى الهزيع الاخبر من الثلانينيات ( 1357 هد 
1939 م ) يوم حل بتطوان وقد عظيم من أبناء أقاليم الصحراء المفربية فى 
نحو 40 فردا فى طريقهم آلى الدبار المقدسة ملتحقين بركب الحاج 
الشمالي الرسمي لتلك السنة » وكاتوا برياسة الشيخ الوقور مولاي مربيه 
وبه ابن التشيخ الاكبر ماء العينين الاشهر ومعه أخوه الشيخ الاجل محمد 
الامام ونخبة من أبناء عمومتهم وتلامقتهم الادباء النجباء ٠‏ والمعروف أن 
آل ماء العينين انتهت اليهم الرياسة والزعامة اذ ذاك فى الاقاليم الجنوبية 
الصحراوية التابعة آنذاك اداريا لمنطقة الشمال » وكانت الوطنية والدعوة 
الى الاضلاح والوحدة حظا مشاعا ومبدا منتشرا بين الجميع هنا وهناك. . 
لذلك احتفلت الاوساط الوطنية بتطوآن يمقدم ذلك الوفد الكريم وأقيعت 
لقاءات تبودلت فيها الكلمات والاتشادات .. وقد كنت من 


د 


شعوري بلقاء آولنك الاعلام الاماثل وآن أسابر أسلوبهم المالوف فى الشعر 
التقليدي واشيد ببعض مائرهم ومواقفهم .. ولا سيما ان عاتلتنا 
تربطها بعائلة هاء العينين علائق حد وثيقة .٠‏ وكلت حديت عهيد 
بتطوان الجانني الظروف القاهرة آليها ثم طاب لي المقام بها وانستني ما 
هاي اننم (اراعليي 
فى لق 


خطر الدج خر؟ بالا ويد الك , 9 
حتى اقوب] تع ال تى انلاقم ١‏ فتكق سافنا قوب بيجي 


لل ام لها جوافير زهر. 0 اتورشت جد بورج 3 


ابن النغت تي الطبيسصة تتبحة 
والشمس فى عليائهنا تحكقي ستبى 
عجرت صريع جوى بوتختة. ليلله 
فوضالها إشقني] يايِة عاك حق 


جات رياوت بعد طول مناش ل 


الد 


قالييوم لاحفلت ال 
عن يل لان ادن فرق حا 


أن مخ ترحيب ( العريت ) بعلته 


الوقشؤد النازلون مز 
يحدوعم الشوق: الكمين غلك (التنبوق 
وقلويهم تلناع من بين الحث 4 
فلحجهم. ين غيبر شك حطلبة 


2-1 ريه وب 
عورا .به بطفنا الفسع وقموع نا 
امتبوا متوني وسربعة رون الحويك: 
بكفيه فخرا انه الحمن. الذي 
قالسوس يعرف فشله وبيله 
قد قاوم الدخلاء فى ع 
الاغرواتن زم الهؤيي واتمسا 


الكل من فل تمت الشكرةه 
وشح اخ ى بالقليل وبتدي 


كتين لكا متحت لا 


اواك هاه تاتمادون + 
كيما يحجوا بيت عقق 3 
كيما يسزوروا زوقة 5 
قهسواقوه من 0 


قاطن ميك اهب ديه 


حتى يقفوقو! بالمقبى والنشضصه 
اتعم امن قدوة المقت 5 
العاف وق اعم 2 


غلما وآخلاقا ورقض 

خرين اانه قي ,الوب الأبشيسه 
وادله م دا فق 
ير عفان اله 
اقدائه طبعا تجابة ترهد 


هود 


إدلاف هذا المضخ كانوا حجبة 
اعظلم بهم الام قطسير ما 5 
م .من تاوف قد اجادوا ليجهتا 
ا 00 
فاققندى 


5 
كشقوا اتقناع عن | 


فى المفزب الاقضى فود جيلا 
فين تفاخزت الجلاه يمشرها 
ايج | المعيللق الفحسلل ربارل اكوك ححيم 
ايا مثيه فوحتحى. ملم 
لو قبل للادب الوفيع الا اتببا 
قفسسل الحا 
سكل اكرات + 
ول التحاقل تل 
وسلل الساجد لمن بتقسم 
وبل المكارم ت 


تين الم 


بلكل الدمماتة 
وملق «المتسيراةت 
قالعجد بركض خلفه 
#لحو هدر 
خم اوقفوا عدوان كتغفر هاجم 
عبتو وتحردي عكر ميكل 
تق ماحكا يواد 2 
إن خالف الاقوام حكم ايرصم 
وتكاسسر الآساةاقى آجابها 


اق الدين والملم المجيع اليسقه 


الا اوفع الديين:فبوق القرقنه 
ف نول ازاوينة-ومفرل عه 
اققضوا على النسدع التي لم تعد 
صرح الدياتة قى مناعة فلس 

505 عبان الميكك م 


فلهم ..طوالع كالدرارى. الوقلدد 


ومو سن حدقي مرش متكا 
لله عهد تحن فيهو 3 
في كاج اكه 57 
باوب املح نى اليزية خالتا 
8ه » 


يا اعوة المجد يا افلام مجه 
والناولين يان فووة اليعنب 


لله ايخاؤكم هلدا فيكم 

آخت انان العلا والعلم -والادب. 
كد سر ربكا سي جه 

تبايك اسدمن مس [مإ هع 


كما انشند" الفيخ“الاجل سهدي محمد" الافام 
تإفلا : 


جزاكم الله اجمالا وتقصيلا 
أجملتم: الطدع_شبانا .وفتياتا 


الله سا إبصرت عيسن ثواديككم 
الا راتكم لمين المجد اننالا 


وانشد الشاعر الاديب ماد || 


فى مثل ها المبتدى كيل الندى 
.وراى المثى. للنفس ب .ذا المتتتدى 


التنيخ احمد الهيية 2 
تانتهرنا بأوقى ما تطيية يشنه 
افشرا من اعظم ترحيب واطييه 


ولس .ذلك الااسى تدع 
وجا ين" البوبط قدما توصغون به 


هنا “وكد “جر "فن"نلك الحفلة'قول الشاعر 
شم : 
تُحن*قن"'المشتاة تدعو الجا 
ونب نالسر 


ننسج عليه الشاغر ابن العنيق المتقدم بقوله : 

دعوتموتا سماحا دعوة الجقلى 
فكنتمز خيس من بالزائسر احتفل 

لو قيل فيكم : السعم خير متهف. 
بالكرمات لقال السامعون بلى 

من كان دلفى اقوام لماديبة 
ولم يكن هكذا قصلا قبا قملا 

كنا السيتي: أن امسق 7 

يك الفضلاء ان قخزوا تباهوا 

ومثلك من به فضلا بباخفى 


ان نام الكرام عن المزايبيا 
فان لعقلتيك بها انتاهما 


الرياط : رضا الله آبراهيم الالفي 


صوق عبيل عه ؤلادت تتجعة 


الجلام جاع رارق 


لد المترجم بمدينة سلا اوائل سنة خمين 
.رمائتين بوالف موافق سنة 1835 ؛ هو الفقيه العلامة 
الاصولي القاضي النزيه المدرنن الموتق اليد 
الحاج محدد بن العلائة اليد نحمد بن الملافة 
المحدث القاضي التيد احمد ارح الموطا اب 
الغقيه الناظر السيد المكي بن الفقيه الملانة العدل 
اليك محمد بن الثقيه المبدل اليد النكي 
اكيم 


والمكاتة والرقعة والامانة نالوا علما وفخرا ومجدا 
وافتخار! وتخططا نى الوظائف الديثية والدثوية من 
قضاء وعدالة وامانة وكتابة ورئاسة وشهامة قكان 
العلم قيهم شائما والفضل ذائما منذ قرون ‏ وقد اخ 
أبن رشد السبتي صاحب الرحلة عن احد اجدادهم 
سنة اعدى ومكرين وسبساثة هجرية موافق !7321 
ميلادية وقد زادو! شهرة بجد المترجم السيد احمد 
الذي هو وسيطة عقدهم الانفس ولبنة عقدهم الاقفسس. 


ماد م رينم لطبي العلوىا 


بوك1 : 

قرا القرءان العظيم على الفقيهين الاستاقين 
الميه كاد تياو والبية تحيد بن الجلانن 
والعلم على جماعة من قطاحل علماء يلده مثهم والده 
العلانة اليد محمد المتونى منة 1291 والعلامة 
اغاشي اليد ابو بكر مواد المتوقى 1296 
والعدية مامل سا اليد الهاج مع ناكد معرويشة 
المتوفى سلة 1279 بمكة النشرفة يعد الغراغ مسن 
الحج والعمرة 6 والعلامة الشريف مولاي الحاج عمر 
العلوي المتوفى سنة 1278 والد التقيت المرحوم 
السيد الحاج اتخحد:والدلانة اليد مسمد اليال 
الكبير والعلامة اليد احمد الجدار ؛ والعلامة 
المحدث السيد بنميسى بن بوؤيد والملامة ناب 
القاضي السيد محمد المسطس »6 والعلامة السيه 
عد الوهاب علوبي ؛ والعلامة الثوازلي السيد عد 
الرحمن بن ادريس الفضلي الذي ذكره العامة آبو عبد 
اله اليد عند بن القاضي اليد علي ديية 
الرباطي فى كتابه ٠‏ النسمات الندبة » من نشر ترجهة 
إناسا 


ابي العباس دينية الفريدة السادسنة ذكر ف 


ومتهم المفضال الا 
العلامة النوازلي المشارك ابو ريد سيدي عيد الرجمن 
أبن ادريس الفضلى السلاوي كان رحمه الله من اعيان 


وننه وتصدر للافتاه بلا . وقد عثرت له على قتاوي 
وله مع التجد اتصال ووداد توقى عام 1268 + 
أن الجد من تلاميده كما ان المؤلف عتر له على افتاو: 
تدل على تعيقه وفلسفعه فى الاصرل والفروع 
وعبقرينه .- ثم قضد النترجم فاس للارتواء بسن 
شيوخ جامعة القروبين فاخ العلم عن شيوخها الاغلام 
ذوي النهى والأحلام متهم العلامة السيد الحاج محمد 
جنون + |والعلافة القاضي السرنف سيدي محهه اين 
جولانا عبد الزحمن. الغلوي والعلامة السيد محمد بن 
الحاج والعلامة السيد محيد بن عبد الواخد بنسودة 
والملامة, أبو .ساعن ,صوفة والثلاينة ابي احيد 
الورباغلى » واجازوه اجازة اسنداث عن عواليها مماليها 
لوه تدا + د وله أن أحو قصب 
السبق فى ذلك الميدان وخر بحره للعيان فقل الى 
2 داسه ومنيت غرسه فحل بها حلول 


1 الفقهاء مع اشتقاله بعبادة الرب التي هن 
كتز السر والمطلب وقيامه بامائة الجامع الاعظم التي 
هي الورد الاطيب وكانت له صحبة فالقة ومودة 


ذاقة عن | النثا مرلاق البنب قم |االشربوحة .. 


جلهحه : 


كان فقيها علامة مدرسا متضلعا ... قرضيا 

با محنقا مطلعا جيبذ! مدققًا حائلا قاضيا تزيها 
عذلا حلبلا نآرما غيقريا نيبلا عالي الانعاء ميلد 
الفكز جيد النظر ماجد الاعراق عدب الاخلاق اشتهر 
قضله وذاع ارجه عتي بالعلم فى مغ ره وتطق 
باهدابه ورث العلم فرضا وتعصيبا واستونى الكمال 
حظا وتصييا . 


العقدسة سئة سيع وتسعين 
ومائتين والف ١‏ 1297 | قحج وذار وداى المشاهد 


والعزار واخد من: 


والف © كنا سباتي ذكزه . 


حدم 
تولى المترجم الامامة والوعظ والتدريس بالجامع 
الاعظم بلا سئة احجدىوسعين ومائتين والف(]129) 
خَلفا عن والده المرحوم فكان غلم ضفل وانصاف 
وكان عين كاتبا بالسفارة المغربية التي وجهت الى 
باريز فى عهد الملك الامام سبيدي محمد بن الملك الهمام 
مولانا عبد الرحمن برياسة عامل سلا الاجل المحنك 
المحترم السيد الحاج محمد بتسعيد والقائد المجيد 
المكرم السيد محمد بن عبد الكريم الشركي ستة 
النتين وتثمانين وماثتين والف ( 1282 ) 
تم ين عدلا؛ تنزسبى علتجة ,نما تولى |القصاء سدينة سلا 
قى متم اشعيات منتة ست عكيرة وثلاثنائة واننف 
6 | موافق سنة 1898 نصار قى خطعفه على 
احسن سئن وخلق حسن وحمدت سيرته وشهدت 
نراقت وبذلك كان غليقا لما جمع فيه من أدرانث 
الكمال التى هي غاية الآمال » فافتتج صحيح الأمام 
البشاري بالجامع الامظم فى الاشهر الثلاثة جب 
وشعبان ورمضان بعد صلاة الظهر فافاد واجاد + ثم 
امقي متة فع عثرة وثلائنالة والفا ( 1319 14 
وعين قاضيا بمديئة آسفي. فتمل أهل اليلد بفضله 
وعدله وخبرته وثيلة واحسن الخطة مع التزاهة 
واتخاذه لنتسه الخطة مع فضل حلا فى الاقواه 
وبعد ذلك عين عدلا.بمزسئ:الدان البيضاء قوقمست 
الإاقمة المقاى من معوق! العيعن الترتسي اليا 
سنة خمسة وعشرين وللاثمالة والف (1325 ) هجربة 
قكر الى بلده يعد عثاه كبير وأشرار وللدهر حلر 
وامراد واقبل على عبادة ريه ملازها امامة الجامع 
الاعظم آخذا بنقسه بارتياض ومجاهدة حنى فر 
بالاجادة واتاه اليقير 


عمله الخغيري 
اوفك حيس روات لسار ؟ الملى لاطت 


لسكنى من بقوع بالاذان به جعل الله .ذلك فى حسنته 
وبذلك كلد سحاندن, ماؤها ين ابن .١‏ 


الي المترحصبنعة بر يع اي اانه 
عام تلاثين وثلائماثة والف 1330 ) موافق لسشنة 
12 ودذن بشريح الصالح سيدي أبي زكري بحومة 
الطالعة بعد ها صلي عليه بالجامع الاعظم اثر صلاة 


بو - 


الفصر .وحصر جنازنه اغل البلد- وتان العنلاايه ‏ رقال ابر 5 
حسنا جميلا عاطرا جزيلا . وخلق .ولدا واحدا توفي 


إلزه .. ومن :قواغي. الاسنفة أنتئ لم :افعر على تازه يمي الرسات قانا ذامحتت 

القيمة التي منها رخلته الى ياربر فى العائورية آلا جميل الذكر فهو الباقي 

المذكورة لان ذلك ضاع برفاته ولانه خاتفئة هده 

السلسلة الظيبة فالبقاء لله وحذه وفى هذا يتول ارجع الثراب الى التراب يما ١‏ 

ارا لان به فى كل خلق حكمة الغلاق 
اقمنا برهة ثم ارتلا اسمى الله تراه بالرشى والر وان وامنده 


لظا لتر نعود كان بالفقران واسكته فسيح الجنان ٠‏ 


وكل بداية قالى انتهيباء 
وكل اقامة:فالى ارتحصال اسلا : محمد بن الطيبي العلوي 


2 


قبيلة زعير قديما وحديقا 


9 قدم الاستاذ عيد الله كتون لجز الاول مسن 
ازعير قديما وديا 6 لبؤلقه الآستاق | 
سودة المري ١‏ الشهير بالعبخ 
ادي ) مة نيمة ابرز يها الجود المني اتات 


لوووك 


حياة الخدود 


للشاعرا درُستَاذ عس الوامراطريف 


قيلت فى رثاء شيخ تطوان البغفور له الملامة 
اليد ميعمد الهزبر بنتفسبة الذكرى. الاربعينيبية 


توفائتبه. 


دعاها الى عليائها ت 
لمشقت مجدها والمهد بحضتم 
لفغت بيرداة الجد طاء 3 
غبت على العلم, تروي من متاهد 
قات ال اللم ايا 
حتى كاها جلالا قل 
وعن الهني والتقن : والا انا برحاسبيت 
ذاك 8 المرير » الذي ولى وقارقغنا 


مد عاش فى كتف الرجمن هييف تقى 
لم احظ يوما يدرس مسن ممارفه 


أوعيني م ا اسَعلد اسن ميمه اك 1 
اذا مضوا. خلو! فى الدا و تغرد 
قبع علبحم وتجي حبى 


يعتى الشباع بارض 7 صلاخ اليا 
ضَل الاين راوا قى غيره 3 قبا» 
شت الهداية تجلوها مج 

زان « القضاد » جهاز كنت يده 


والحاكم العدل لا يرتاح خاطشيره 


وعمه الى يقاوب اعاوينا 5 
وما لهت وربيع العب 3 
اغطافه لم قرد حوض الذي 28 


وكل يوم بها من 
وق جاه ليا سمي و 

لاسو يك ص 
انواره ليس تقشسى قيضها لم 
من بعد عر يه الامجساد تزدحخصم 
عزنت بور سسا بير لسر 
لكن ظفرت « بابعات » بها قم 
اقضن رلك ين لبن سح رالا 


عي عت 1 


ولد 
قالدين من ققدهم قد مسه ال 
119« قافا ادبي تم 
وما اضابو! البدى لكتهم وهموا 
كتاشمع القبوى لاتق اد 
اذا اتى صاحب الحاجات يحتكلم 


الا اذا ق الن ينتوم 


101 ل 


ند ميز العدل احكاما نطقت بيهلا 
وهيبة االتكم إن توجلت مجلخبه 
م من اناس تصدوا الققاء قحا 
حزم وموم وفهم دق ره 


تكاؤه الغصب نقاذ له 


لوعاد للأرض : ايناس » لقال لقنا 
أن القضاة صتوقف غيرهم 0 
والت متهم بما شيدت من قب'-ب 


عدوت 
ا 


رورسم م الغقه لا 


تركت للناس ذتياهم وعتت لما 
فيل تور عون فى نراتملام 
يملا المقل اشغاعًا وحن صفتا 


ان ثام تحيسرا 


بكم سيكت 


انلك الحقبقة من شاء الغلا له 


فقّد عرفت حياة فى الذانا عظلئمت 


وفى الخلوذ حياة قد عملت لها 


مضى .بها باطلسل الاتوال يتهزم 
يهتز بم هولها فى الحييق متهم 
00200 2 لكك 


تخال منه بان اتناس ما فهيوا 


لم تعينه لات الابر تحتكم 
أن ١‏ المرير 4 اب لكتني 7 
من بحكمون وخوف الله قوته 

للق تلو فتطسو تقوقها قمصم 
يلي اليه الل 5 


وكتنت أمرحا له هيهات ينيدم 
كن ظه 
بهواه قلبلك والاوراق والالم 
بين السطور ولول" اللسم يقلسوم 
تر 


يت كبدى الت 


رك الخيال » وسعي داب عمسم 


3 


بت" دارا 'واتلك “وال 
مع الاتى برغا" الرخمى قد تمسوا 
سما بها العلم والاخ 


قَالمَيتَ 'الحق من" بالجهل ينهم 


لاق والعي 


تطوان :2 عبد الواحد أخريف 


55000 


ويا 


يتاذ الشام اهرء هماه مروت 


وفيت لإدريس الذي حل فى القلبر 
داكي دكا الدريم» سمه ووالميل 
ال 
وقلت ستهديه مدى العمر باقلة 
اديس اقل الللقي قسه ومقت سه 


ينا مواقسلف فسحارس 


كنت من قبل © نشسرت على أعمدة مجلة ‏ دعوة الحق ») القراء © 
تحية موجهة » للشائر المبدع » الاستاذ السيد محمد الحلوي » على 
آثر مفادرته مديئة فاس » للاقامة فى مدينة تطلوان .... 

وحينها » قرات قصيدته الرائعة » ( العدد التاسع ‏ الستة 18 ) 
آلتي دئى بها صديقنا الراجل » السيد ادريس الجاي » رحمه الله » 
والتى اختار لها عنوان.:.7 وفاء » آنشات هذه آلقصيدة » التىي 
قلت فيها : 


وجدت له بالشعر : يا بلك التعسير 
وابدعت فى تربى » تدوم على الدههر 
وقى « القرويين » ابتدانا خطى العمسر 
واغرئ تليها شمخت بشذى اللي 
ونغل فنا قن الميسن » والتمن + والتقنى 


تلقف. فى الميدان ناضية الذى 


ت 108ات 


3 


وراض ِ 
: وما كان يشكو دهره ) وعقوق 
٠‏ وما كل شعر الاوفى يجدي ؛ واتعما 


3 


واي عق اعد ٠‏ التي قفاضر ف ه 
فمن. قبل » جدثا بالتحيةا» د 

ويا شامرا + برت قوأفوه تفبسمية 
وقاؤك حبل طال + 
و « قا »© على العهد القديم + كاته 


و 


اع معائب 205 
ين يقلو ون فير + 
عقوق ذوي الابداع توع بن الكقفر» 


3 
عجن بجراك وم لله وى لقح 
بيط اسيك الميبؤق »يا حاملٍ الدظظ 
واف زعب | لوال دوي 3ه لد 
ع0 تحت واقا لبق ادر 
ليحن الإريسها + عسللة الى الو 
فاس : الحاج احمد بن شقرون 


و2 


© وافانا الشاعر التونسي الاستاذ الحبيب 


ارثاء شاعر المغرب العربي الكبير الاستاذ المرحوم مقدي زكرياء ٠‏ وقد 


قدم لها بكلمة رقيقة ينوه فيها بالمجلة 


الى م تيلو صبرنا يا ذيان 1 
وخاصد الإجال لا انا 
وقد :لوت اعفدي) صروف: الردئ 


وبترة نف الكييا الى 


وام يعد يقجضا فى الدذ 
وكشت سنب روا 
باق أ سرجه اعلابوسحبك 


الذاكه يا قدي ) طلقتهتا 


با زارع الموت الامان الامان 
يقتلع الجر ؛ وييقى. الججان (1) 
لعا زنى الهام طوايا الجنان (2) 
وانثنا العن ا زغافن التاق 
سرت ولا بظريد 
تعطاء ما للحي ثيهاآمان 
وويل من يلقي اليها القتفيان 


يدون رجمى تمد طول ١‏ 3 


(1) اشارة لبعض الاقزام الدين ناصبره الغداء حبا زنياه 


2 توفي الشاعر بسكنة خلبية مفاجلة 
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ودحت زو الغلد علا بان النحز فى ولر التنة لا يهان 
نكم نلعت الشعر يبي الى ) بناصع القكر ب وسحر البيات 
وى تسلت الاأقى عابرا فتلهم الانجيال صدق: الفسران 


اوقدت ( للثورة - 3 -) نيرانها2 ركنت حاديها بيوم الطعان 
يحنت فينا (نغربي ‏ 4 - الهو ندمو الن الوثقن وكسب الرهان 

زا بالدثيا وارزاتها. وتبذل الروج لتفرء الهبوان 
رسج جه عو كه امح اكع تكشاانة 
دده عساو سحق” صو سرف ترفيياهم 
فلا تلمني .ان تكن اد غافت. وم يتطق بوني التتحان 
فق بان لعجي رمم القنسا ‏ فعرة تييع سترضدي سبك 


لاك الايد إن اناك الى تطر الأسجاع في سل بدا 
واعلوات الليبات الكل فى من [توتس الخضراء ) طول الزمان 
الحافظين العيد فى ١‏ مقرب ) زلزله الخطب وعد الكينان 
قارجع: الى ريك ت.:والق ‏ ارسي ...وك نله هن. خالا ترجيمان 
واتزل حمبى اللهب وعشى عامتسا | ففي حمى الله الكريم الشمان 


3 الثورة |الجرائربة التي علدها بعدرء ارين لولم تقتيدهااء التا 66 
4 مان رحمه الله لا يؤمن بالاقليسية ويعتير نقه ابن السغرب العربي الكبير وتادى بهذا المبدا هن 
أكثرمن أزيعين.غاهيا. 


يمنال مي 


التمهيد لما فى الموطا من المعاني والاساتيد 


© صدر الجرء السادش عن كنا ٠‏ التبهيك لما 
قى النوطا من المفاتي والاسانيد") لابن عيد البر 
القرطبى اامتوفى عام 463 ه ؛ وذلك يتحقيق 
الاسعا سميد امراب 4 ويقع هذا الجرة في 540 
إصافحة عن ل الكبير ويمتاز بالفهاريس التي 
إضمها المعقق 


وققت امام جلال التبوة 


ق ودنع ورهيبله 

و2 المتحي وتحكهم 

دايت النجوم الني انتشرث فى ليالي الشاء 
رايت التفوس التي. لوختها الضحاري 
يدها فسن مستتو ته 


عغيفا وقفنت امام جلال البوة 
ا اش 

اهااش د ره 

كتوج ار تر عه بسي اكيق 
وتصرع بالفتؤت أن يااعح فته 

تداؤك ذاك الذي هز عطف الوجود 

بهذ الزمان اللجوج الحقتسود 
كو 7س 2" 

#يطتارا الى ولاس باسلنيي 

سقس نه عاك انيه 


أول ما نزل من القرءان بهكة + 


كان ابتداء نزول" الوحي بمكة المكرمة سفة 
1م6ع- 

واول ما نزل من القرءان الكريم بمكة 6 هو صدر 
سووة العلق * وذلك قوله تعالى ؛ 
ريك الذي خلق » خلق الائان من علق 4 اقرا 
وريك الاكرم الذي علم بالقلم 
الم طلم 

دهذا اصح الاتوال » وي بده حديثان عجيحان : 
الأول 4 حديت يده الوحن المعهسور .موق 
الشيخان وغيرهما عن ام المؤمتين'غائقة رضي 
الله عنها قالت : أول ما بدىء به رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة 
فى النوم 6 فكان لا يرى ريا الا جاءت مثل قلق 
الصبح الحديث . 


٠‏ آقرا باسم 


الأنسان مة 


الثاني : أخرج الحاكم فى المستدرك > والبيهقي 
قى الدلائل عن عائضة رضي اللذا متها 'قالية .+ 


- 18 حت 


اول سورة نولت من الفردان الكريم اقرا باسم 
ديك , 


آلقرءان الكريم أول نص آسلامى مكتوب 


يعتير القرعان 
الك ان مسقم 


يم اول نص اسلامي مكنوب 


أول ها كنب فى اللوح المحفوظ 


اول سورة كتبت. فى اللوح المحقوظ هي فائحة 
اتاب , 


آول من جمع القرءآن فى مصحف وآحد : 


فى عد ااخليفة الأول ابى يكز السديق رخني 
آلله عنه ‏ جمع القرءان لاول مرة فى نصحت 
واحد يفد ما كان متفزقا عكتوبا فى جزيد 
النخل ؛ والحجارة » والرقاع © وقطع الاديم 6 
وعظام الاكتاف والاضلاع ومحقوظا فى .صدور 
الرجال . وقد ندب ابر بكر اجممه 6 المحابي 


يدبن “نابت 6 واعتمد زيد فى جمعة الغصادر 
المشار اليها بمتاعدة عمر بن الخطات زعتني 
اللامتكدء 


أول من جمع المسامين على مصحف واخد 


أول من جمع المسلمين على مصحقف واحد ‏ 
هو علمان بن عقان رضي الله عنه . والسيت 
فى ذلك كما ورد فى كتاب تاريخ 


نظرا لكون القرءان 
اجنم اهل الشنام والمراق فى غرة ارنيئية 
جان سئة خمسن وعشرين .هجرية > وكا, 
نيين غزا مع اهل العراق حذيفة بن اليمان + 
فرأى: وستمع ما كآن .يقع 1 
عنذ اختلاقهم فى أوجه القرا 
عشمان الخليفة واخبره الحبن وقال له :. ادرك 
الناس قبل إن يختلفوا فى كتابيم ألذي هو 
اصل التبريعة © فجبع عثمان كبار الصحاية 
وذدي الراي منهم 4 واخذوا يتبادلون الراي 
وببحثون عن علاج ؛ فابتشن رايهم على تخ 
بصاحف ؛ برسل لكل مصر بصحف منها يكون 
مريجما للناس عند الاختلاف غ كما اتتقوا على 
احراق ما عد] هذه المصاحقا ٠‏ 


وتاب عثمان للقيام بهذه المهمة » اربعة من 
اجلاء الضخابة.وثقات العفاظ + وعم 

نايك إعبد اين اموه وميد بن اننامي؟ 
وعلد الرتحمن بن الحارك بن كيام . كنا وجهت 
آليه حقضة. بنت عمر بن الخطاب الصحف التى 
عندها بطلب مته .. ومند ذلك شرع الصحاية 
المتتديون فى عملهم ؛ وعند ما انهوا عملهم : 
بعث عثمان لكل معر من الامعار الآدبعة مضحقا 
كعريفا 3 

مكلة » والبمرة» والكوقة » والشام. ‏ 


آول من نقط المصحف : 


وذكر الاقام السيوطي. نى الاتقان اتوالا' اخرى 
فى الفز ضوع . 


آول من سهى المصحقف 


وود فى الاتقان فى علوم القرءان لجلال الدين 
االصبرطن ,أن ناور الضديق برشي االموكم 
لما جمع القرآن ورتبه قال للاصحاب : التمسوا 
له اناا ء لقال يشمي © سروه حييا #اتتال 
مرق تكن شن اكات اه 
مطل تعناقا ؛ عاتم ميته حعضففا : 


المصحف العتماني ينقل لاؤل مرة من قرطبة 
الى المفرب 2 


عرة من قرطبة الى مراكش فى عهد الموحدين 
أيام عبد المومن. بن علي .وبامر مله بواسطة ابنيه 
أب ميد وان يعقوب.ولم. بول الموحدون 
يعتئون. بهذا المصحف ويحملونة. .فى اسقارهم 
متكي به إلى آخر.سنة 645به / 1248 ع 
حيث انتقل الى يخمرامت بين بان وبلق عبد 
الواة من ملوله فلياق . 

ونىنستة 7937 نه / 1336 ع اننقل الى ملولة 
يني مرين عند ما اسثولى السلطان ابو الحسن 


المتقدمين الى سنة 750 ه / 1349 م حيث 
ركب السلطان ايز الحسى. البحر من توثين 


قاقلا الى المقرب يعد استيلائة على اقرية 
وتان ذلك انان 'زرة البحر دعيجائه + لفرت 
مراكبه 4 وهلكت نقوس عديدة ؛ وضاعت تفال 
يعز وجود مثلها © ومن جملتها المصحف 

الشمت ( كان دق أغر عهذا اللغرب وذء 
فى نهدا التصحف يقول الناص الوؤير ابن 
طلفيل القيسي من تصيدة له : ينوه فيها 


بنجاعة عبد المومن الموحدي ويذكر محاسنه 
ومحاسن آبثائه » ومن جملتها ميائته البصحف 
العثمالىي : 


جرى الله عن هذا الاتام خليقة 
به كربوا ماء الحياة ف 
وزاك كع لتعاين دكيرة 
على مدرج الايام تتلى وتنفتدا 
بمصحف عثمان الشهيد وجمعه 
بين ان الحق يالحق يفققد 
تحايته يدي الروم يعد انتساقه 
وقد كاد لولا سغده بيد 


0 


غمااهو الا اك رمن عسكاة 
بدموته اليا فصين البيدة 


من 58 بيتا ذكرها بتمامها فى 
الجزء الخامس من نف الطيب نشر دار العامون 
ببعمر 1355ه / 1936م . 


نشسسر القراءات بالمفرد 


ورت كوا الجر تاي سن :حاقب: معيد رين اليد 
تلفي إن ؟اول كم انعا الكزانات بالتقرب 
بائر طرقها هو محمد بن يوسف التزعي 
الفاسي مرلد!' التراكشي دارا المتوقى سلة 
14 ه / 1506 ٠.١‏ 


اتصيوع القراءة بحرف نافع قى المغرب 


الاول من الاستقصا ما مضمته 7 
الرابفة رحل العالم محمد بن 


وود فى. إل 
فى صقر الما: 


-419 ب 


خيرون الاندلسي اسلا القيرواني داذا الى 
المثرق 6 فآخدذ عن علمائها وقرائها » وعاد الى 


القراءة قى المغزب لاول مرة بهذا الحرف ؛ بعد 
به الا الخواص ؛ كما كانت القراءة 
بحرف حمزة قبل ذلك هي الاتفر شيوها 
بالمترب © والقراءة بحجرك نافع هي ستة اهل 
المدينة “نما قال الامام مالك : ذلك اختازها 
المقارية . 


وقق القرءان 


القرن العاشر الهجرئ جرى عمل المغارية 
قى وقاك ‏ القرءان'عان لطريقة. الماترىة الانتاق 
محمد بن جمعة الضماتي الهنطي النتوقى 
بمدينة فا سنة 930 ه / 1524م ٠‏ 


ول ترجدة المانية للقرنان 


قى شبر يونيه 1968 نشرت جمهردية المانيا 
الدسنقراطية او ترجمة المانية للقرءان الكريمة 
وقايت بتشرها اقذم دوو نشو صحقية فى 
العالم 6 برجع تاريخها آنذاك لمأثة عام خلت . 


المصطلحات العسكرية فى القرءان 


لاول مرة بعد نزول القرءان الكريم + يصدر 
ماف :قى. موضوع العضطلحات المسكرية فى 
القرءان ٠‏ وهو بقع فى مجلدين كبيرين تلمع 
'مفحاتهما 1115 صضفحة » الفه الانتاة اللواء 


الركن محمودا'فنيت اخطابا عقو المجمع 


التي البرافلي 0 


© اتديت عمالة اقليم تطلوان بمناسية عيد 
العرئن المجيد على تجربة ادبية اجحة 6 اذ شرت 
نابا شارك نيه كتاب الاقليم وخعراوه وذيى 
بسوية لانت التلفد وزنسي عه فيو تعفر ركه 
وقدم بكلمة ليد كمال الكاثوني عامل الاقليم , 


ومن الكتاب الذين شاوكوا ثى كاب ٠‏ صفحات 


من تاريخنا المشرق » الاساتقة:: عبد الله كتسون 6 
شفع | مان ع عميه عيب محم كو ادردان. + 
محمد الأنجى.؛ محمد العريسيا العناؤم- »يد 
اليب 4 .د غيدااللهالسبراكي > وعد الواغلد 
اغركهل:؟ امع 3 

© ظهرت الترجمة المربية لكتاب 9 تاديخ المقرب » 
لمؤلفه الدكتور عبد الله العروي . بترجسة الدكتور 
اذنات قرقوط . وقد صدر عن المؤمسة العربية 
للدرانات والتشير + 


© عدر للدكتور محمد عزيز الحبابي كتاب يعتوانة 
٠‏ المعين » وهو مسجم لمسطلحات القلسعة والملوم 
الاثانية بالعربية والانجليزبة والفرنسية 
© أصدرت الجمعية الجغرافية المغربية الفدد 
الاول من ٠.‏ مجلة جغرافية المغرب » ( ابريل 1978 ) 
ويتشمن ؛ نصوصا بالعربية واخرى بالفرنسية ٠‏ 
كانت السللة الاولى من مجلة الجقرافية 
عن الصدرر 1973 - 
© أحدرت المح إدثرية لشن التكييكة 
واتحاد كتاب المقرب بالرباط نشرة شهرية تحت 
اسم : ( الاشارة 
اول عدد ؛ صدر يوم 24 أبريل 1978 . 
© ١أضواء‏ ) مجلة مياسية اقتصادية 
درت يسلا باللغة العربية فى شكل جديد . 
أول عدد صدر ابر 1978 ٠‏ 
© عدرت بنديئة شغشاون جريدة اتلامية 
يعوا ( النصيحة ) تصدر كل شهرين , 
مطل لو دامج بوسر مازسن :1/1978 
دهي اول تصدر. يا 
© (الشفح) مجلة اسيوعية سياسية جايعة 
باللغة'الغربية صدرت بالدار البيضاء . 
أول عدد 24 مارس 1978 . 
© [مجلة الوآاجب الوطتي ) تصدر بالدار البيضاء 
اللفة العربية والفرنسية كل ثلاثة اشهر . 
صدر اول عدد : ابريل 1978 - 
© (اخبار الوق ) كاريكاتورية أسيوعية سياسية 
بية :تصبر باللفة العرينة بالرباظ م 
عدر العدد الاول فى ابريل 1978 ٠‏ 
© امجلةساتريكسن مه 
تصدر نصف .شهرية باللغة الفرنبية بالرباط . 
العدد الآول ب يبرابر 1978 


3 حت 


5.--ااااالرير__اب ب _بلى ب __سسسسحححححححٍحٍححببببيببببببي 


و شهررات_ الف والثتافة 


املنت وزارة الدولة المفة بالتبؤون الثقافية 
بالمقرب انه خلال عملية الحرث التي كاد 
احد المواطنين من قيادة يوعزيز الثسمالية باقليم 
الجديدة عثر على 739 قطعة تقدية من القضّة يرجع 
عهدها الى عصر مولاي الحسن الاؤل ومولاي عيذ 
المزبز ومولاي عبد الحفيظ وهي موزعة كلاتي ‏ : 


3 قطعة من قئة ربع ريال ٠‏ 
0 'عشنة هن عه وره السكدالي ؛ 
123 قطعة 


3 قطبعمن ققةويبل. 


فثّة نصف ريال ٠‏ 


وطبقا لمقعضيات الظهير الشريف المؤرخ فى 1! 
شنعباق 1364 المرائق 21 يوليور 1945 والمتعلق 
بصيانة وحفظظ الاثار بالملكة المقربية ققد قم تحويل 
يلك المجموعة الثقدية وفق الاجراءات الاذازية الى 
الاختصاس بنصاخة الاثار بالرباط قعد الدراسة 
والتصنيف والعرضن شمن المجموعة الوطتيسة 
التاريفية . 


© اكلمت شعبة الفلفة وعلم الاجتماع ولم 
التغنن ايتعاون مع شعبتي التاريخ, واللفة المريية 
وادابها بعلية الآداب بالرباط نشوة بمناسبة مرور ثمائية 
ترون على وفاة ابن قد وكان موضوعها 1 
« آبن رشد ومدرسته فى الفرب الاسلامي 0 


وقد اللعفرفت الفوة ثلانة اتام : 
0 . 21 225 ابريل 1978 بكلية الاداب والعلوم 


الانسائية بالزياك + 


© شارك الاستاق محمد الفاسي رئيس جمفية 
الجامعات الاسلامية فى اججياع ا العلماء فى 
نيامي عاصمة التيجر بدعوة من المؤتمر الاسلامي 
وذلك قصد دراسة موضوع انشاء جامعة اسلاية 


بمديتة ‏ ثيامي ‏ ووضع الاسسى الجامعية والمعمارية 
ابا المبووعا. 


كما 


9ه مدر للانقاذ عبد العرين بتمتيد الله كنات 
باللغة الفرنسية حول تفضية الصحراء بعنوان 
اد مدطذة عا عه غئلةلا » 
إز 1927 ) معد ٠‏ مرا - لمعمملة عمشلا 


حلل فيه 9 المسيرة الخضراء » وكتابٍ صاحب 
الجلالة ٠‏ التحدي » - 


متعم وه 
© نرت مجلة « الهداية » التونية قى عددها 4 
( السنة 5) فتوى للاستاق عبد الله كنون أمين عام 
رابطة علماء العفرب حول الاحرام بالظائرة قدمتها 
المجلة بقولها : « وافانا نصيلة الشيخ عبد الله كنرن 
من علماه المقرب الشقيق بفتواه حول الاخرام سن 
الطائرة . وبسر « الهداية » ان تتشر هذه الغنوى 
لما فيها من تعضيد لغتوى العلامة المرحوم الشبخ 
محمد الظاهر بن عاخور التي نشرناها' فى العلاد:2 من 
السنة 5 الصادر فى توقمير 1977 2 . 


© احييت الذكرئ العاشرة لوفاة الاديب التونسي 
اند غير الدين . واقيم بالمتاسية حفل تكريع يداو 
الثقاقة ١‏ ابن رشيق » حضره جمع غفير من رجال 
الادب والقكر والغن . كما نظمت ثدوة أدبية بالناسبة 


© مدرت عن دان الزايةللتشر والتوزيع بتونس 


كلمات الى حواء ( الجزء الاول ) نازك الملائكة . 
انلرية الاسلام السياسية لابي الاعلى المردودي 

المراة المسلمة والحجاب > لعبف الله بن عبد 
الرحمين آل سد . 

“تك ان 

© خصصت مجلة الثقاقة (عدد 54 بارس 1978 ) 

جزءا من سنجاتها للمرجوم الدكتور محمد مبري 

السربوتي شارك فيه عدد من الكتاب العصربين ٠‏ ومن 

الععاوم ان الدكتور السربوئي توفي فى مستهل 

هده السنة عن عمر يتاهز 90 ستة ؛ وخلف وراءه 


ب 2الا ‏ 


] شهريات افك والثنافة 


عشرات المؤلفات الناريخية والادبية القببة » نذكن 
منها : شعراء العصر ( جزءان  )‏ الثورة المصبرية 
جاللنة اغرتية مدر سنة 1919 المالة المصرية 
باللغة الغرتسية ( صدر سنة 1920  )‏ محمود 


ساني البارودي ‏ تاريخ نصر الحديث من محمد علي 
الى اليوم ( صدر سنة 1926  )‏ الثورة القرئية 
ونايلون - 

© (العقل فى التصوقف| هوض ضوع رسال 


ماجستيرا تقدم بها محيد القرمَاوَي المسيد بية 
دار الغلوم بالقاهرة. . 
© مر كتاب حديد عن ( أسباب الجمال اللغري 


فى القرءان الكريم ) من تاليف وجدي ذيد المعيد 
بقسم اللغة الاتجليزية جامعة الفاهرة . 


© ( حجة الاسلام الامام ابو حامد القزائي وائره 

فى الغقه ) موضوع رسالة دكتوراه تقدم بها جمال 

الدين ابراهيم دسوقي بتجائة الازخر * 

© مدرت. فى القاهرة القتب التالية ‏ ؛ 

عمقدمة الى فلسفة الثربية . كناب جديد ترجمه 
دد أتتلى وكاس تاليف جريج يل الأسعلة 
يجامعة كاليفورنيا .. وصدر عن دار المغارقف . 


>-- 2د11 اقتو ١‏ لترري خم اموق “سق 
12 العخرية ويه لقس"البوارم ووادة 
التكان ١‏ العاب من ترجمة مسد لحطلن 
عَتِيم .. وصدز عن دار المعارقنا , 


تاريخ التاريخ. . عنوان الكناب الجديد من 
سلسلة كتابك التي تضدرها دار المعارف 
ويحكي قصة التدوين التاريتي منذ القدم حتى 
العصر الاسلابي .. الكتاب بقلم على دهم . 

« معوقات النهو المتكامل للطفل فئ. المرحلة 
الابغدالية » ( الطبمة الثائية ) ؛ تاليف السيدة 
ازكية حجازي ٠‏ 


- 113 


« العصادر الكلاسيكية لمسرح توقيق الحكيم : 
دراسة مقارنة » كتاب جديد للدكتور احم 


لة كتايك ٠‏ صدر كتاب 7 الدرآما 
الاغريقية: » لملي الشلثى, 


الشامر حسن قتح البابٍ ... اللواء واي 
الداخلية المصرية والحاصل على دكتوراه قى 
التاتون الدولي . - عدر له أخيرا كتاب مؤسوعي 
شامل ‏ تعدى ال 700 مفحة ؛ عتراته 
« المتتزعاث الدولية وذور الافم المتحدة فى 
حل المتنكلات المفاصرة ٠»‏ ... 


بغم الكتابرسآلة 'الدكتور اهالثى قدمها حسين 
فتح الباب الى كلية الحقوق جاممة القامرة 
ويركز فيها على دور الامم المتحدة قى حت 
المشتعلات الغالمية النماصرة محللا ال لتو 


والترارات والتوصياث الخاصة بها أو الخرب 
الذيلوعاسبة الخفية حول فلطين لى الاقم 
التحسلة 1 


٠‏ الاجراع السياسي » للدكتور ممدوح توقيق 
الج الكتاب نظرية الاجرام الياسي .-. 
والجرائم السياسية خاصة الارهاب والاغتيالات 
واختطاف الط: الأففال المائة باذن 


تنشر دار الشعب كناب « اعلاق الشبي على 
الله عليه وسلم وآدابه © لابن حيان الاصبهاتي 


« روح مصن فى قصصص يرسف السبافي » 
لحن تحب مدن عن دار المعارف . 


1 شهررات_ الك والثتافة أ 


9 أمسازئر".- وانا » مسرحية الكاتنتب عاد 
التجار . . والمسرعية تهز من عمق فكر سارتر 
لوجودي الملحد . ..وتتبري للدفاع عق الآسلام 
وعن ثبية محمد سلى الله عليه ويلم .. كما 

على القيلسوف الفرني قولتير 
الذي رجهه الى الرمول والاسلام . 


التو 


اعدث المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقاقة 
مشروعًا لانتاء ستدوق التنمية الثقاقية الغربية فى 
الخارج ... يتضمن المشروع برثافجا لنغم ذراسة 
اللغة العربية أفى الجامعات بالخارج ودعم برامج تعليم 
الثريية لي" طازسل الحا وافزيقيا تا ,نشي 
المشروع انشاء مراكز ثقاقية ودفم النؤتات 
العلمية الاجتبية بالكتب العربية . 


© حصل الاستاذ محمد عيد الله عتان عضو مجمع 
المربية بالقاهرة والباحث المتفرغ .فى الخزانة 
ض على جائزة الدولة التقديرية في العلوم 
سنة 1977 » متحت له بالجلة التي 
إن والاداب والعلوع الاجتمامية 


ديسعين اسئة 21977 


© ؛ اللغة العربية عبر القرون » كنساء 
للدكتور محمود ذهمي حسازي انحاذ علم '! 
القاهرة صادرا من دار ألثقافة للنتسر . 

© الدكتور ملاح فل صدر له عن الهيئة الصرية 
العامة" للكتاب 4 موف جديد يعنوان ( متبج الواقعية 
فى الابداع الآدبي ) ٠‏ 


© عن دار المعارف مدرت للدكتون ثييل 
دراسخه الجديدة عن ( معالم الاب العالمي المعاصر ) 


© مدر كتاب جديد للكاتب الاسلانى الكبير عبد 


الع 5 


:صدرتانى العراق مجلة بعتوان : « احيام 

العراث العربي الاسلامي» قصلية تصدرها جمعية 

احياء التراث العربي الاسلامي فى بقداد - 

وه .سن اتحب التي دزت فى العراق اخخيرا. * 

منطلقات اشعراكية قى قضايا الثقافة والادب 
والقن : لعزيز السيد جاسم ٠‏ 

الشوق والكلمات : لراضي مهدي السعيد ٠‏ 

الآثار الخطبة فى المكتبة القادرية فى جامع 
الشيغ عبد القادر الكيلائي تاليف الدكتوز عقاد 
0 


شعر اين طياطبا العلوي ؛ تحقيق وتقديم : 
عابر العاناكريرة 


© غيدت مدينة بنداد مؤخرا المؤتمر الثاني 
للأعداذ البيليرجرافي للكتاب المربي تحت اششراقف 
المنظمة العربية للتربية والملوم والثقاقة « سيم 
التوتيق والاعلام © + 


الدكوبيخ كك 1 


© مدعت كلية الشريمة والدراناث الانلافية 
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة أول درجة 
ادكوراء عن الجا الذي قديه السيد شرف بن ملي 

: الواردة على عمل 


© اقائت جامعة الرياض قسم الاعلام يكلية الآذاب 
اول ندوة' الدراسات الاعلامية قئ العالم العربي دعي 
اليها رجال الاملام والمتخصصون فى عجالاته 
المختلفة . 

وقد تباحك السجحيمون على مدى خمسة أيام 
كل ققابا الاعلام ومشاكله فى الوطن العربي + 


© شهريات_ المي والثتافة 


وغل واققت السرة. فى اغنام ايحيياتهب ا على 
الدعوة الموجهة من قسم الاعلام ى جامعة ٠‏ تا 
ازي بيبا لمقد اجتماع مهدي بالتماو: 


ا 1ك 


والعفية 0 وتخارك فيه منظنة اليونكو والدعظم 4 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم . 


© .دعت الامالة العامة الجائزة. فيصل العالعية 
العنظمات الاسلامية والجمعيات والانحادات الاملائية 
فى حشها] تحار العالم لترشيح من فسراة سيا 
لجائزة الملك قيصل العالمية لخدمة الاملام ؛ كما 
جعت اللجاممات. والسمايع المية واللخربة :ور اكتيو 
البحرك [المؤسبسات العلبية الاخوئ لتوشيع مين 
عزاه مسطمنا لبائرة البلك فيصل العالنية للذراسات 
الاسلامية'قى .مجال ٠‏ الدراسات التي تناولت اسن 
الللماد الؤلحين كن الع نارة الاويبيكة #ام.ء 
ولجائزة الملك قيعبل العالمية لادب العريي فى 
سَجَال 7 :9 النوزايات التي تناولت الشهر البربي 
المعامياق #... 


© أحدر ميد العزيز مشري ديوانه الشعري الجديد 
«.لو تاتين » وهو صورة صادقة بعير فيها الاديب 
احساته بالعياة والحب دمن خلال اقصالده ‏ الل 
يصمها ديواته الجديد . . عبد المزيز مشبري قام برسم 
لو اجميع قصائدة ويعتير من الادياء الشسبان 
قى العنطقة الشرقية بالسعودية . 


ييحتوان 


© بلغ عدد المطبوعات المحلية فى ليبيا خلال سنئة 
7 ؛) 27 مطبوعا عا بين مجلة وصخيفة صدرت عن 
< الشركة العانة لخر والترزيع والاملان » . 


© «امواسم الغتدان » ديوان جديد للشامر الليبي 
علي القزاتي. . 


© صدى الشاعر 1 
كتابان ٠‏ شعراة وقصا 


مصطقبى كتسال سلام 
» و « ذكريات من الجياد 


ألليبي » وعما عن تاريخ الجهاد العريي اللبيي ,* 
وبعض القصائد الشعربة للمجاهدين . 


© عندر للاديب الياحث علي عضطفي المصراتني 
« تماذج فى الظل ٠.»‏ وهو عبارة عن 


دراسة ثنية وطرسية امد عصيات اذينة اليبية , 


الل يكوا 


كنا ضدز لتقن النولف كتاب « مَورْخْون ف يتنا 8 
© الكنات الاول من سلسلة كناب الشعب الشيري, 
عدو يعنؤان 7١:‏ اغاني العلم :4 وهو بيببحث قئ التراث 
7 1 

9 « تازبغنا » كناب فى خسة مولسداك ين 
بخ ليبينا اصدره الكانب الليبي اسادق التيعوم - 


اريخ الي لم التصرف 


وهو بقطي عصوز ما قبل 


السال 


هوي : 
© تررث دولة الابارات المربية التمدة تقشيس 
مبلغ خمسة ملانيس دولاز لاقامة مدرسة:اسلامية فى 


مقباسا على 


(مدرسة السيخ خلينة بن زايد الاسلامية) - 


عد ثرا افيح" علئقة “إن ونه لج عند ابلق 
الب القائد الاعلى للقوات المسبلخة بدوة 
اكاا المريئة إن هذا المبلع عقب اجتماعة 
من الاعساة اليتق فى ملتسن" الفنوقية 


شوق ليقي < 


© مد عن مؤسة دآر الملوّم بالدوحة بدوللة 
قطر ديوآن  ٠‏ رحلة ستديادبة » للشاعر عبد الله 
الي 
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[ه رت نقد واقاقة . #التليا_ حاط ا 


© عن سلسبلة « مالم المعرقة » قير تاب 
« الولايات المتحدة والمشرق العربي » تاليف الدكتود 
لمة عبد الرحيم محتطاق اه 


ا لد 


9 |( الطبيعة عند المتنبي ) عنوآن العتاب الجديد 
الذي القه اكاتب السوداني الدكتور غيد الله الطيبه 
الجديد نى الكتاب آشارة الى أن ابا العلاء النصري 
اخد قكرة ١‏ رسالة القغران ) كلها من تطحات ابي 
الطيب فى تسيدته ٠‏ ما اجدر الأيام ى الليالي يأن 
تقول ماله: وال 6 - 

بمتحبحين: 

© فى مدئرات الزعيم اللبتائي كمال تبلاط التي 
كتشرها مجلة الوطن العربي الصاذرة قى لنئن جاء 
« العالم الشربي بعد 20 سئة 8 


تحت غنوان جائبي : 
طاابلني - 

« سيظل الاسلام يلنب دوره النؤثر . ولا بد 
من الاعتراف بآن العرب لن يتماسكوا مين نوت 
الاسلام 0. 


© سدرت عن دار الطليئة فى يروت كناب 
( الاسلام فى عظمته الاولى - من القرن الثامن حتىٍ 
القرن الحاذي عشر الميلاديين لمؤلفه ‏ ( سودين 
الومبار ) قام بترجمته ١‏ ياسين الحاقظ ) ويقع فى 
7 صفحات من الحجم الكبير . جاء فى التعريف 
بالكتاب انه عرض تاريخي سوسيولوجي له 
اقتتصادي شامل لعظمة الاسلام الاولى ٠‏ 


© اصبح الشاعر اللبنائي خليل حلوي آول شاعر 
من الشرق الاوسط تحقل اشعاره الاجيال القادنة 
بارشيف آداب الشرق الاوسط وآسيا السجلة على 
اشرطة لدكتبة الكونجرس الامريكية . 


٠‏ والغرض عن الارشيف ايجاد مكتبة لقراءات 
بة مسجلة على اشرطة بلغات: الشرق الاوسط 


© اكد الرئيس حسن جوليد رى جبهودرية 
جيبو فى حديث صحفي إن الاماكن المقدمسية 
الاسلامية فى ادس يجب ان تسود الى الاستلام 
والفسلمين الامر الذي يستدعي توحيد كلمة العرب 
والمسلمين فى نشارق الارض ومقاديها. والوقوف 
ضنا واحدا امام اعداء الاسلام ٠‏ 

بتسم كان :1 


فت انعتداقى لاهور المؤتمر الدولي للصحة النفسية» 
وذلك من 24 الى 26 فبراير العاضي > وشارك قيه 
الدكتوى لنغورد ديق رئيس الجنعية العالمية الطب 
التفسي ء واطباء » من اتحاء العالم من الولاياث المتحدة 
وبريطانيا و فرنسا والهتد والمراق وعضر والسعودية 
والسودان واليبئة الصحية المالمبة » وتم الانفاق 
بين اتعئلي الدول 'الاسلامية غلى انشاء اول جتعينة 
اسلامية عالعية للطب لني 6 وايد الجمغية 
العالمية هذا الاتجاه:وومد بتدعيمه ٠‏ 


وكان المؤتمر الدولي فى باكستان قد بحث فى 
حلائه اغطر مشعلة نفسية فى الفالم الان وني 
الأكتئاب العام فى الجتمعات ووسائل الوقاية نه 
يعد انتشاره يشكل كبير بالاضاقة الى المشائل 
الجنسية والتفسية ومشاكل الادنان . 


الشروع حوالي 80 
الاسلاية . 
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بو 


|| سهريات_ امَك والثمّافة ٌ 


©. أصدد السيدبت 
والكاتب 


كاؤديى ‏ الصحفيي 
'بطالي المعروف قى باريس كتابا يحيل 


ععزان 1 (احانة السعرف العريية إذمن كان لمحي 
( توفيل ايديتيون لاتين ) + 
وبحتوى الكتاب على 900 حقحة كلها وثالق 


واحداث هائة تحكي تاريخ الاقالِمم المغري 
والوريتانية ابان الحماية الى أن ثم نحريرها .- 

وكماير غلاف ]فتن مورة الكلانة 'اليلتك 
تسن التي وهو يشغيل باصن الفي استبشاز 
كا لمان لدي بك الك ري 
0 


يدير بالقكر :ان السيد ( كاوديو ) يعتببر مق 
؟برز الإحخسسين فى ققهايا الشرب العربي وافريقها 
الاستوائية قى ايطاليا .. 


وقد تشر عدة مؤلفات نذكر منها على الخصوصس 
إقة ب منة ‏ 1960 ) .- وكناب 
( الريف .. ارضى البطوئة والاساطير سئة 1963) 
وكاب ( حشارات الصّحراء سنة 1968 ) © وكتاب 
(علال الفاسى ستة 1965] - 


مندزت مؤحرا فى :العامة القرتسية الوسوعة 
الادبية الجديدة ( تاريخ الادب قى فرئسا ) وتتكون 
عن 12 جزءا . 

وتتعرض الموسوعة لتاريخ اللفة الفرنية 
وأشهر الأمويين الفرئيين وغيرهم + كما تتعرضي 
التاريخ الاداب القرنية قديما وحديثا وتلتى الضوء 
على التاريخ السياسي والاقتصادي لليلاد » وتركز على 
توضيح العلاقة بين التاريخ والادب. بامتباره مسرآة 
صادقة لتاريخ وحضارة الامة . 


قد اقردت ا اقمو بوك جويا. خاسا الالفاد 
لالضبوء على حياة اشهر الكتاب والفنانين والمو: 


والثقاد الذين لغبوا .دوا بارذا قئ. تاريبخ الاداب. 
الفرنية هم عرض وتحليل لاهم اعمالهم ٠‏ 

رقد اتحرك فى تاليف هذة الموسوعة الفخمة 
ما يقرب من 200 من المتخمصضين الفرتيين فى 
مختلف المجالات الادبية واللغو 


© اعلتت جممية برئار كابان فى باريس عن قبول 
طلبات الترضيح للحصول على الجائزة الدولية 


للمحاقة ‏ برثار كابات ت لعام 1978 والمخصصة 
للصحقيين العاملين بوكالات الانباء اعتيار! من 21 
مارس وحتى 15 مابو 1978 . 
كت 
© تصدر قريبا فئ روما دراسة عن « ابو قراس 
الحبداني » للمستعرق الابطالي البروقتور 
قرانتكو جبريللي أسحاة الادب العربي قى جامعة 
مدط. ومكوم الجايتة الدررية برهي طبن قفار 
7 

ويعتير هذا القتاب من المحاولات الجادة 
والرائدة فى سبال تسر الادب المرس. بين اتاب 
والادباء الايطاليين الذين أخذوا ييتعون نوع خاص 
ابا الادب العربى والثقاقة العربية . 


© وافقت الحكومة الالمانية على حق الطلبة 
السلين في ان كاك دق سارت سل 
اساسية فى المدارس الالمانية . 


وجدير بالذكر »ان مثات الآلاف من اتناك 
المسلنين ‏ وخاصة من الاتراك ‏ يزاولون تعليمهم 
فى مختلك المدن الإلنانية . ونن شمنهم جالية 
كبيرة من ابتاذ العمال المقارية . 
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شهرات _ الف والثتافة 


قاما يترجمة عدة مختارات من الادب العربي القديم 


«اعريرت تارق )ل براقي تتكس اللهأ» 


والحديث الى ١‏ 
ارو 
لامكا طمد ةق عط مص مهدم] ٠‏ 


ربة وأصدراها فى كتاب فى 


ومعظم المختازات بن الشغر القذيم - الكتوت 
عتق حؤالي 600 متئة ..وحرص الكتاب على ايراد 
تماقج: لكل اغراف الشتعر القديم قى الحب او الوث 
أو القوئ ا الجمال . 


وقد عرقى الكتاب تماذجه الادبية دون إي شرح 
أو تعليق اد تحليل ٠.‏ 


كان المصباح الكهربائي والغليفون والفوتوغراف من 
اشتهر اختر 


الملحون 0 


قافن الفختراء 
© اصدر الدكترر عباس الجراري ثلاثة كنت فى 24 > نه فى 5 ا 
تابث الدب والقافة الشريية . لون يحون :011 1 شاك 
« التشال فى الشعر العربي بالمقرب ١6‏ والنالل عنة 1 
ااثتاقة التسراء 4:6 والثاك ال مكبزع « لجنم 


تشن:(آررننا بابليكاجج) 
ة عن أهم الشخصيات العالنية التي 
لعبت دورا رلييا خلال عام 1977 وتحتوي الموسوعة 
على من 17 الف شخضية من ابرق 
شخصيات العالم التي ات اغترافا. دوليا لى 
كاتة مجالات التشاظ الانسائي . 


فى موسكو الاحتفالات بذكزى مرور 


اتن 8 


مولد الروائي الروسي تولتوى فى حضود كيار 
الشخصية الادبية والتي سيدعوها الاتحاد السونياتي 
هذا الاحتفال الذي يستمر 50 يوما يقام 
ابته فى المديئة العامة فيتسيا فى انطاليا لقاء 
بن. الكتاب. والفتائين :نحت شعار : 7 انسائية 


سيعدو السوفيات: مؤلقات: الروائي الكبير قئ 
22 سيلدا عما سيسدرون مليون نسحة من موققه 
١‏ ابداغات عرلستوئ ) + 


د. عباسا جارف 


طبحة عريية م نكدّاب 


الك والنويلة ولابجذيل واللم 


ادر باللئة الفرنسية بمنوان 


الطبعة المربية للكناي؛ صدرت “تحت .هذا المتوان : « دراسة الكتب النقدسة فى فتوء المفارق 
الحديثة : القرآن الكزيم والتوراة والانجيل والعلم 2. 

ولقد اكد المؤلف الفرتسي ان العلم الحديشيتفق مع كل ما جاء فى القرآن الكريم فى الطبيعصة 
والفلك والطب . ولائه ظبيب ولادة فقد كان اهتمامهمظيما بتكوين الاجنة فى بطرن أمهانها والذي رجده 
د. بوكاي فى القرءان الكريم وآياته الحكيمة فهر فىمنتهى الدقة العلمية التي ليس لها نظير فى كتاب 
« مقدسس » ايل ان الدكتور بوكاي اذهل علماء الولادةفى العالم عندما سالهم هل يوخد فيا كتب يكبل 
اللغات الاوربية نظرية واحدة عن الاجنة منة 14قرنا 53 . وكان الجواب : أن القرب لم يعرف شيا 
ولكن كتابا مقدسا ظهر من14 'قرنا ونزل على رجل أمي عربي قد جاء بنظرية 
كاملة دقيقة لتكوين الجنين فى بطن أمه . 


من اذلك - اومان زرده حو 


وتشير الى ان الاستاذ محمد العربي الخظابى وزير الاعلام العغربي قدم عرضا مركز! لكتاب. الدكتور 
بوكاي فى اخد أعداد السئة الباضية للزميلة« المنافل ؛ . وقد ظهرت نسخ محدردة من هذا 
الكتاب فى للبمعه الاصلية باللفة الفرنسية .فى مكتياتالر يالك . 


يوزع على انطاق واسع وبدرس سواء كمادة للف ةالفرتسية و الملوم الطبيعية فى الكليات التخصصة . 


بهذا الكتابعناية خاصة وبعمم على التائويات وكليات الجامعة . 
ولام اعنه ندوات وحوازات اعلانية غى ستل غن] 


